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ي أحيا

 ؤن 

 
 
 ا أحياحق

ي أحيا 
 وبرغم تخاريط 

ي أحيا  وبكل أكاذيب 

ي أحيا 
 وبدون طموحان 

 ؤن كانوإ جميعًا  وإلناس

ي إلدنيا مثلي 
 
 قد هزموإ ض

 ؤن كانوإ قد كذبوإ مثلي 

 نند؟فبأية معجزة 

 وبأية معجزة نحيا؟

  

 قصيدة                              

إيي   تاجية"                            "شر

 إلعرإب " أحمد خالد توفيق"                            
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 
 

ي 
ي إلثانية، دعب 

مرحبًا بك صديط  إلقارئ عل مي   سفينب 

ي جولة بي   
 
أروقة  أكون مرشدك إليوم إلذى سيصطحبك ض

وممرإت إلسفينة ... رجاءً لإ تطلق أحكامًا سابقة، ودع نفسك 

 ؼي لأنقل لك زمرة مختلفة من إلمتعة وإلؤثارة وإلغموض. 

ي هذإ إلممر إلطويل ستجد إلعديد من إلأبوإب 
 
هنا ض

إلمغلقة خلف كل منها قصة من نوع خاص دونت فقط 

 ولفك شفرإتها ثانيًا، وأعلم أنك فطن 
ً
لؤمتاعك أولً

وستدركها... قصص من حيوإت مختلفة ربما ستشبهك 

 وإحدة منها. 

سأصطحبك إلآن ؤؼ مطعمنا إلكبي  ... لدينا مائدة عظيمة 

ممتلئة بما لذ وطاب لتتناول منها ما تشتهي وترإقب عندما 

إ،  ً تدور إلكؤوس. أنصحك بتذوق حساء بنكهتها سيعجبك كثي 

تميل عل  ستلمح بجوإرك فتاة جميلة رغم إمتعاض وجهها 

أذنك وتهمس بمجرد شكوى بسيطة عن رسالة للمرحوم عل 

ة مرة أخرى، ليقطع شكوإها  لسان إبنه إلصغي  مرة وإلكبي 

حضور إلملكة حتشبثوت وإلغرإب إلأسود عل كتفها لتجلس 

عل رأس إلمائدة وهي تقص عليكم بفخر كيف خرجت من 
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 إلتساؤل حول ولإئك وتقول: 

 
معنا أم رحم صخري، ثم تبدأ ض

ي بث 
 
معهم؟ فتجيب بخضوع: معكم. فتذيع للعالم أجمع ض

ب موجة من أموإج  مباشر سلطتها عل إلأرض. وفجأة تض 

ي فزع فتسمع 
 
شتاء ديسمي  إلسفينة فيضطرب إلجميع ض

صرخة عامل يخي  إلجميع بتوقف إلمحرك فتصيبهم حالة من 

 إلهلع وهم يضخون وي  هرولون لتدرك أن إلمعرفة عي   إلقبح

ي رحلتك، فتجد نفسك تنشق 
 
وينتابك شعور بخيبات إلأمل ض

 أحدهما مفزوع وإلآخر لإ يعبأ فتصي أنك مزدوج 
لنصفي  

إلهوية، ثم تجد نصفك إلذى لإ يعبأ يلتقط تفاحة تتأرجح عل 

ي قبضتك إلأخرى بذرة تفاح 
 
إلمنضدة ويلتهمها ثم يضع ض

إض وإلوجود فيتدفق  ويغادر فتجد نفسك بي   إلإفي 

ي نصفك إلهلع وتتسارع نبضاتك فتسمع صرخة إلأ 
 
درينالي   ض

ي لإ تباؼي قفص 
مناعة تطلب إلرحمة، حينها تلمح بعينك إلب 

ي سجانك؟ فتجيبك عل   ن 
عنكبوت لأنبى فتسألها: هل تقبلي  

إستحياء ؤنها قطة مغمضة ... وفجأة تجد نفسك قد وصلت 

 لي  إلأمان وتنتهي إلرحلة. 

***** 
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 سعـدما تدور الؽؤو

 

ي 
قضبت حاجبيها وتشققت جبهتها وهي تنظر للفتاة إلب 

بجوإرها نظرة تفصيلية تجمع بي   أخمص ؤصبعها حب  

خصيلات شعرها، ربما هو إلآخر مزيف!.... كانت تصورها  

 كجهاز أشعة سينية وتتحقق من صحة باقيها. 

ا لتغي  إلنظرإت منذ أن شدت قصة لإ تدري إلأخرى سببً 

بها، شدتها دون مبالإة بعوإقبها.... فما هي حادثة سالفة مرت 

سوى حادثة حدثت لها منذ أكيى من أحد عشر عامًا، تذكرتها 

عندما سمعت قصة مشابهة لها فقصتها عل حماتها 

إتها إلسابقة.  جعة منها خي 
 إلمستقبلية مسي 

ء إنقلب رأسًا عل عقب ولم  ي
ولكن منذ أن قصتها وكل خر

وجمعت حقيبتها  هضت حماتها يعد ؤؼ سابقه... حينها ن

ي ح
جة للمغادرة لإ تصي حب  فحوإها ولكن لإ بشعة وهي تلط 

 ؛يهم... فجُلُّ ما يهمها إلآن هو حقيقة زوجة إبنها إلمستقبلية

 : ي إرتباك وذهن مشتتي  
 
 فقالت ض

وري علشان عندي مشوإر مهم.  ي صر 
 _أنا مضطرة أمدر

 ألقتها فجأة وتوجهت نحو إلباب لتغادر. 
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م يارإ سببا لتغي  حماتها فجأة؛ فقد كان حوإرهما لم تفه

يسي  عل نحو جيد.... ما إلذي حدث منذ أن شدت لها قصة 

 حادثها إلقديم؟! 

ي إلحقيقة إلتغيي  إلذي حدث لم يكن مجرد 
 
ولكن ض

ي سلام بل سحبت معها جانبها إلقادم 
 
لحظات متوترة وتمر ض

ي باحة من إلإضطرإب. 
 
 بأكمله لتلقيه ض

بينهما إلأحاديث، وأصبحت حماتها تتملص من ندرت 

ء عل شاشة هاتفها  ،مكالمتها إلهاتفية ي
حي   ترى إسم يارإ ير 

تتجاهله دون أن تجيب، أما إبنها هيثم فأصبح منذ ذلك إليوم  

ي أي لحظة عل أدن  إلأسباب.... 
 
كالقنبلة إلموقوتة ينفجر ض

  .فزإدت حججه ومشكلاته وفر هاربًا منها

ة كهذه ستغي  مجرى إلأمور  لم تكن تعلم أن قصة قصي 

ة خربة....   وتعبث بحياتها إلمستقبلية بيد مستهي 

ي مر عليها عامان؟!....... 
 تساءلت ماذإ حدث لخطبتها إلب 

ء تغي  لمجرد كونها أصيبت بكش ومرت   ي
لماذإ كل خر

طر إلأطباء حينها لعمل جرإحة 
ْ
ي ساقها إليشى وإض

 
بجرإحة ض

؟!  ةمتضمن يحة وبضعة مسامي   شر
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حينها أدركت أنها تحت مجهرهم صاحبة عاهة مستديمة 

 
ً
إ عنها، وما هي إلآن سوى مخادِعةٍ أخفت تدفعهم للهرع بعيد

ي عرفوها بمحض إلصدفة ليس ؤلإ. 
عنهم حقيقة عاهتها إلب 

يحة؟!  ترى كيف كانت ستمر حياته معها ؤذإ تزوجها بتلك إلشر

وج فتاة  صحيحة دون زيادة أو نقصان؟!  ألإ يحق له أن يي  

إتصلت بخطيبها هيثم ليجيبها بعد رنتها إلرإبعة عل 

 مضض: 

؟  _نعم، خي 

ي حاجة كده. 
 
 _ كنت عايزه أتكلم معاك ض

 . ي
 _ مش فاذ 

... وعموما دي ا _ م تقلقش، مش هاخد من وقتك كتي 

ي مصلحتك. 
 
ي خالص وض

يحك مب   حاجة هي 

 قالت جملتها وصدرها يختنق ألمًا. 

 _ .  ها...... ؤتفضلي

ي مانفعكش 
_ إلضإحة أنا قررت ؤننا ننفصل، أنا عارفة ؤن 

وإنت تستاهل وإحدة سليمة وأنا صاحبة عاهة من وجهة 

ي مش هينفع أكمل معاك طول ما
إنت  نظركم... وإلحقيقة ؤن 

ي أنا مش شايفة نفدي كدإ ومش هسمح لحد 
ي كده، لأن 

شايفب 

 . ي
ي أو يقلل مب 

 ؤنه يشوه من صورن 
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س إلصعدإء بعد كلماتها كأنها أزإلت صخرة قابعة عل تنف

 صدره وقال دون تعقيب عل قرإرها: 

ي وكل وإحد يروح لحاله. 
ي آخد حاجب   _ تمام، هاج 

حاب كمن كان  لم يمانع قط بل إستقبل قرإرها بي 

ي طريقه. 
 
 ينتظره.... وبالفعل ذهب كل منهما ض

 

 ،شذىبعد ستة أعوإم وقفت يارإ وهي تمسك بيد إبنتها 

 بي   يدية 
ً
إلأخرى  إبنتهوخالد زوجها يقف بجوإرها حاملً

رودينا ينتظرون وصول إلأتوبيس، وما ؤن لمحه خالد حب  

 أشار له فتوقفت عجلات إلأتوبيس أمامه وهدرت أصوإته. 

ي بحذر ومروإ بي   إلمقاعد ؤؼ أن 
صعدوإ من إلباب إلخلط 

 وصلوإ لمقعدين شاغرين فجلسا ووضعا إلفتاتي   عل

 أقدإمهما. 

نظرت يارإ أمامها وخالد منشغل بدفع رسوم إلتذإكر 

ي إلمقعد إلأمامي لها 
 
فلمحت نصف وجه لشخص يجلس ض

إ وبالطبع 
ً
 وبجوإره سيدة، كانت تعرف هذإ إلوجه جيد

ً
ة مباشر

لم تجهل شخص إلسيدة، كان يحمل بي   يديه ملفا يبدو أنه 

ي مدون عليه إسم أحد إلمعامل إلطبية يحوي بع ض طب 

 إلأشعة وإلتحاليل. 
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لحظات ووصل لها صوت وإلدته وهي تميل عل إبنها 

 وتقول: 

... دي ؤرإدة ربنا.  ي
 _ ماتزعلش نفسك يابب 

ي حشة: 
 
 فقال ض

ي أوقفه 
_ إلدكتور قاؼي مافيش أمل من إلعلاج خلاص، وإن 

وأبطل آخده.... وهي قالتلي ؤنها عايزه تتطلق علشان مش 

ي ده  ونفسها تخلف.  ،هتستحمل عيب 

... خليها تغور وماتزعلش نفسك.  ي
 _ طلقها يابب 

 إ وقال بصوت يملؤه إلحزن: فابتسم ساخرً 

ي أنا هفضل لوحدي علشان مش بخلف؟!... 
_ يعب 

 ! ي ي علاج 
 
ي أمل ض

 
ي بيا.. ولإ ض

ذ   ومافيش وإحدة هي 

شعرت يارإ حينها ببعض إلأخ حي   علمت حالته وضمت 

الله عل كرمه وهمست لنفسها إبنتها ؤؼ صدرها وهي تشكر 

 قائلة: 

 ضارة نافعة" بّ "رُ 

 :
ً
 هنا إرتفع صوت زوجها قائلً

 _ هنا يا إسس. 
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ثم نهضوإ وتوجهوإ نحو إلباب ولكن تلك إلمرة كان 

، فمروإ من أمامهما فتلاقت إلأعي   وإلتقط هيثم نظرة  إلأمامي

ي عينها نظرة شفقة فهم منها علمها 
 
خاطفة عن حياتها فلمح ض

ي سقطت  ةا آلت ؤليه أموره فلم يستطع أن يمنع إلدمعبم
إلب 

ي لوم: 
 
 من عينه وهو يهمس لنفسه ض

 ."دنيا دوإرة"

***** 
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 حساء بـؽفتفا

 

سار عل هوإدة يتلصص ويرإقب، يتخط  ورإء إلعشب 

يموه ألوإنه كالحرباء، يسي  بخطوإت حذرة بي   فوإصل كلماتها 

ة إلمدونة عل صفحتها  ي إلمبعيى
 
ي تلقيها ض

إلشخصية وإلب 

إلطرقات من حي   لآخر كالأشوإك وتكتب عل بعضهم 

سلها لصاحب إلشق عل رأسه وإلبعض إلآخر  "مقصودة" لي 

  .يي   عل إلعمر إلضائع وإلقلوب إلخاوية من إلحب وإلتقدير

تارة تضخ وتغضب وتارة تبتئس وتحزن، تلوم إلزمان 

ي وإلقلوب، فالمشاعر مضطربة وإلقلب مت
 
قلص وإلخذلإن ض

 أعل مرإتبه. 

ألإ ترى " إشتمَّ رإئحة فرصته إلشهية، فهمس لنفسه:  

حياتها تنقلب رأسا عل عقب؟!، يبدو أن فرصتك إلذهبية 

ي 
ب لتصل لمرإد قديم كنت قد فقدته بي   أطلال إلماذ   ."تقي 

بها، يرى إلضعف 
ُ
ب مع كل كلمة تكت إلفرصة تقي 

وْجَه، ظل ي
َ
ب أكيى وإلإنكسار قد بلغ أ رإقبها بتمعن، إقي 

ي ؤعجاب عل منشورإت 
 
منها..... شعرت بوجوده حولها ض

إلحكمة أو وجه حزين يبغي عل منشورإت إللوم، يسمع صوتها 

ي إلوجوه حولها، وتحول إلأصدقاء ؤؼ 
 
إلعاؼي وهو يصيح ض



16 

 
 رحم صخري             

 
 أعدإء، وكذلك إلأحباء! 

ي إلسابق، إلذين هرعت 
 
إلأحباء إلذين مالت غصونها لهم ض

إ، ها قد خابت آمالها ؤؼ
ً
 أحضانهم وتركته يتلوى وحيد

ي وإرت منذ أعوإم حلمً 
ا لديه خلف ا قديمً وهدأت حماستها إلب 

إب.   إلي 

ي صدمة، 
 
ي إلمنتصف تنظر للوجوه حولها ض

 
توقفت ض

، لم يعد هذإ  ي
ي إلمتخط 

سقطت إلأقنعة وتجل إلقبح إلحقيط 

ها معهم يجب أن تتوقف...   إلقطيع يناسبها، لن تكمل سي 

ي إلمنتصف حائرة كان هو يعد شبكته، 
 
وبينما هي تقف ض

ه دون أن يعبأ بها وكأنها لم تنتمِ   له يومًا، إلقطيع يكمل سي 

ي عينيها، وهنا 
 
إلتفتت خلفها فالتمس إليأس ومرإرة إلندم ض

ا عن نفسه بعد 
ً
 بشبكته عليها وخرج من بي   إلعشب معلن

ألط 

ي تسص ورإء أن إرتدى قفازإت إلسلام موإريً 
ا خلفها بصماته إلب 

 ؤنقاذها وكتب عل لوحة 
ً
إلثأر لروحه، مد يده لها محاولً

 إلحاسوب: 

 ._ "ؤزيك"، ثم أرسلها لها

 :فأرسلت مستجيبة ليده إلممدودة بالمساعدة

 _ تمام. 
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بدلها إلأيام كما بدلت حُبها له 
ُ
ي لم ت

ما زإلت كعادتِها إلب 

عوإم، تنطِق بتلك إلكلمة حي   يكون إلصفو متعكرً 
َ
 أ
ُ
إ منذ

 وإلمياه آسنة. 

ي وِعاء وأشعل من تحته 
 
أخذ فريسته بي   يديه ووضعها ض

 تكون ني  
ْ
رِج إلموْقد حرصًا عل أن

ْ
خ
ُ
 وت

ّ
ن
َ
أ
َ
ي ت
 
إنه هادئة لتذيبها ض

صارتها إلمكبوتة بالدإخل. 
ُ
 ع

 ثم أرسل: 

 _ما لك؟

لإ بد أن يدغدغ حوإسها إلغافلة لأعوإم ويرش عل لحمها 

ي عليها نكهة يرى أنها تفتقدها 
حبات إلملح وإلفلفل ليضط 

ي أمسّ إلحاجة 
 
وهي إلإهتمام وإلإحتوإء وإلذي يبدو أنها ض

 ؤليهما إلآن. 

 جابته: فأ

 _ما فيش.... 

ب إلطعم وذإب بي   نسائره، ستتمنع  يبدو أن إللحم تشر

إلآن وهي تحاول أن تتماسك وأن تمنع عصارتها من إلخروج، 

يد هو شعلة إلنار    في  
ً
إ لخطوإته ويرسل: قليلً

ً
 وهو وإع جيد

.... ما لك؟ ، أنا عارفك كويس.... ؤحكيلي ي
 
 _ لإ ض
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 إحتقنت عيناها بالدموع وأرسلت: 

 عادي مشاكل. _ 

إبتسم نصف إبتسامة وهو يرإقبها تنضح بعصارتها، 

 فضغط أكيى يعتضها وأرسل. 

ي 
ي معايا زي زمان، ؤنب 

_أنا حابب أسمعك.. ممكن تفضفر 

ي بحب أسمعك. 
 عارفة ؤن 

قبضته عضت قلبها بشدة، فأخرج كل ما كتمته بغرفة 

 إلأربعة، أو أعوإم زوإجها إلأربعة. 

ي نوبة من 
 
إلبكاء وهي تشد له صرإعاتها مع إنخرطت ض

إصة كحائط  ي باتت كالأحجار إلمي 
زوجها، مشكلاتهما إلب 

 بينهما، وهي ترسل: 

ي زي إلأول أو يهتم بيا. 
 _ مابقاش يحبب 

ه أن إلحياة معه أصبحت جحيمً  ا لإ يحتمل، فلم يعد تخي 

.  يكنّ   لها أي مشاعر وكذلك هي

لحزن أرسلت كلمات لإ تعد ولإ تحر من إلغضب وإ 

 ما من زوجها ولو لدقائق. يومًا  وهو يستمع لها بإنصات تمنته
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بته  زإد ضمته أكيى فاعتضها أكيى وأكيى وأرسل صر 

 إلقاضية: 

_ حد يبط  متجوز وإحدة زيك وما يهتمش بيها أو يبطل 

ي ماحفظتش عليغي زمان وعرفت 
يحبها؟!... دإ أنا ندمان ؤن 

ي آخذ فرصة
ي كويس، وبدشي ربنا ؤن 

صلح بيها  غلطب 
َ
ي أ
تان 

ي وأعرف أرجعك ليا. 
 غلطب 

 حماسته ونظر 
ْ
ب من بعيد، فازدإدت لمح خط إلنهاية يقي 

ي ترقب للحظة إلإنتصار
 
 .ض

جع إلحني   لحبها 
وهي صامتة تعيد حساباتها وتسي 

 إلأول..... 

كه؟!....   كيف كانت بهذإ إلغباء لتي 

 ..... ي نعيم أبدي لإ ينتهي
 
  لو كانت معه إلآن لعاشت ض

 معه لن تذوق مرإرة إلؤهمال وإنعدإم إلحب... 

صدره إلرحب سيظل مفتوحًا لها دومًا ليستمع لها دون  

 كلل... 

ي أسوأ لحظاتها كالنجدة لينقذها، 
 
لقد أرسله لها إلقدر ض

ي مستنقع إلمفقودين، فكيف لإ 
 
فلولإ مدإهمته هذه لكانت ض

خرى؟! 
ُ
 يستحق منها فرصة أ
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 تانيه، أنا  _ ؤحنا فعلا محتاجي   فرصة

ً
 .....محتجالكفعلً

. محتاجالك  ي  جنب 
ة دي تبط   أوي إلفي 

ي 
 
ي يشإه وإلسكي   ض

 
هلل وَجهه وهو يُمْسِك بالشوكة ض

َ
ت

يمناه ويستعد ليلتهم ما صنعته يدإه، فلقد نضجت فريسته 

بت برإع إنه إلهادئة وإستسلمت لشهيته فتشر م تذوقه عل ني 

ش لسانه نكهتها ي تفي 
بل تلذذت بها، وهي تلتقط يده  ...إلب 

ي إلهاوية
 
دء مُعلنة ب إلممدودة ؤليها لتنقذها من إلسقوط ض

رصة جديدة. 
ُ
 ف

 

***** 
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 مجرد ذؽوى

 

ؼي بنحيب وعويل لإ ينتهيان، 
ي ؤؼ مي  

دلفت صباح جارن 

 تندِب حظها إلبائس عل إلدوإم كعادتها. 

جلست بجوإرها فلمحت كدمات وجهها إلزرقاء وجفن 

ي إستياء وسألتها:  عينها 
 
ي ض  إلأيش إلمتورم فالتاع قلب 

 _ ؤيه إللي حصل؟

إزدإد نحيبها وتساقطت دموعها بغزإرة كأن سؤإؼي قد 

ي لوم: 
 
 دهس جرحها وأجابت ض

ي نفدي كده. 
 
 _أنا إللي عملت ض

ي إستسلام 
 
ثم لإمت نفسها وإلأيام وأهلها وهي تستطرد ض

 قائلة: 

..... رجع من عند أمه متعصب!  ي
بب  ... أيوإ بعد ما _ صر 

علشان قولتلها مش عايزه  إ سخنته عليا زي عادتها.... كل د

 
ّ
!.... قامت كلمته وقالتله مرإتك عايزه حد يد ي

ي حيان 
 
خل ض

 . ي وتفرق بينا ومثلت عليه ؤنها تعبانة وضغطها عاؼي
 تبعدك عب 
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إ درجة 

ً
كنت أستمع لها دون تعجب، فكنت أشي جيد

ي 
ي حياتهما ولكب 

 
آثرت إلصمت حب  لإ أزيد  إنحشار وإلدته ض

 إلطي   بلة. 

ي بي  
 
ظلت تنص أيام صباها قبل أن يقذف بها إلزمن ض

إلزوإج، وتمنت لو أن إلأيام تعود بها للخلف حب  لإ تختار 

ي حياته بعد 
 
ء ض ي

ي كل خر
 
إلإرتباط بوإلدته ثم به، فهي إلأوؼ ض

ة لها وكأنها هي إلزوج إلأوؼ له،  ةأن فرضت نفسها كالض 

أن تقتسم معها زوجها ولم تمنحها منه سوى حقها وقررت 

 . ي
 
شي وسلبتها إلباض

 إلشر

 عل كتفها ونهضت لأعد لها كوبً 
ُّ
ا من عصي  إلليمون ربت

ي عجالة وهي تلملم 
 
لتهدئتها وحي   عدت به وجدتها تنهض ض

 هاتفها ومفاتيحها فسألتها متعجبة: 

 . ي إلعصي  ن 
ي إشر

؟! إستب  ي
 _ رإيحة في   يا بنب 

بط  من دموع عل وجنتيها بحذر حب  لإ جففت ما ت

تؤلمها إلكدمات وقالت جملتها إلمعتادة بعد كل معركة لها مع 

 زوجها: 

_لإزم أروح علشان ألحق أحض  إلعشاء قبل ما يرجع من 

 إلقهوة. 

***** 
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  1ردالة لؾؿرحوم 

 "الابن الأصغر"

 

ي إلسكي  إلمُلط  عل 
 إلماء إلبارد عل رأس أج 

ُ
سكبت

ليستعيد وعيه إلذي بات غائبًا أغلب إلأحيان، إنتفض فرإشه 

ي  ي قبل أن ينقض علي ويفتك ن 
ي ذعر فبادرت بإلقاء حجب 

 
ض

لت: 
ُ
 وق

ي خي  وفاة وإلدك إلآن. 
 _ جاءن 

ي 
ي جلسته وتجهم وجهه بعض إلدر

 
ء، عيناه إعتدل ض

ا عل أبيه بل من سكره.... 
ً
محتقنة بالحمرة ولكن ليس حزن

ي 
 
 قلبه ذرة حزن عليه. فهو أبعد من أن يحمل ض

: كم إلساعة إلآن؟ ي
 سألب 

 أجبته: إلوإحدة ظهرًإ.... 

ثم أكملت... يجب أن نصلي عليه إلعض لنلحق دفنه قبل 

ي مصي للغسل؟
 إلغروب حب  لإ يحل علينا إلظلام... هل ستأن 
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 هز رأسه نفيًا ثم تنهد بتأفف: 

_سوف أحض  إلصلاة وسأقابلكم عند إلمسجد لأثبت 

.... ورحم الله إلجميع ؤلإ هو. حضوري لإ    أكيى

ي 
ي صوت منخفض حب  لإ أسمعها ولكنها ثقبت أذن 

 
قالها ض

 . ي  وقلب 

غادرت بمفردي..... ؤذن لم يعد سوإي ليقوم بتلك إلمهمة 

ة.  ي إللحظات إلأخي 
 
 ويودعك ض

ي بقلب مثلج... فقط أفعل ما 
ي للحانون 

أنهيت مساعدن 

ي به كمساعدة إلذي لإ يعنيه إلميت
من قريب أو بعيد.  يأمرن 

ي لننقله ؤؼ إلمسجد حيث 
وحي   إنتهينا إستدعيت أصدقان 

 إلصلاة. 

ي بل جاؤوإ 
إ جميعًا  لم يخذلون 

ً
ؤكرإمًا ؼي ولكن لم أجد أحد

 ؤكرإمًا لوإلدي. 

ي إلشارع 
 
حملنا إلنعش وشنا نحو إلمسجد إلقابع ض

ي يقف أمام إلمسجد ينتظر حضورنا، 
إلمجاور فوجدت أج 

ي خلف سكره إلدإئم باشتياق، تأملت ملامحه 
ي كادت تختط 

إلب 

ة ليست بالقليلة.  ي كامل وعيه منذ في 
 
 فلم أعد أرإه ض
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أنهينا صلاة إلعض وحان وقت إلصلاة عل جثمان 

ي حب  يتفادى 
ي أج 

إلميت، نقلنا إلنعش ناحية إلقبلة وساعدن 

 لوم إلناس حوله... 

إلمصليي   تأملت إلأعدإد من حوؼي فلم أجد إلكثي  من 

ي إلمذياع وأعلن عن وفاة وإلدي 
 
رغم أن ؤمام إلمسجد نادى ض

 .  وموعد إلصلاة ؤلإ أنه ما زإل إلوإفدون قليلي  

ي 
 
ين... وإن وجدوإ ض أعلم أن إلمحبي   له ليسوإ كثي 

 إلحقيقة! فهو لم يعتد ؤلإ عل حب ذإته فقط. 

ي 
 
إصطف إلمصلون ووقف إلؤمام عند إلرأس ثم بدأ ض

 إلصلاة. 

ة إلأوؼ إلتك  بي 

 قرإءة إلفاتحة

ي سأقرأ إلفاتحة عل روحك يا وإلدي 
ها هي إللحظة إلب 

 لعلها تشفع عنك خطاياك. 

ين  ثم نظرت للنعش أمامي وهو عل بعد ما يقارب مي 

ي شي: 
 
  وحادثته ض

أتدري يا وإلدي مب  كنت عل مقربة منك ولإ تفصلنا 

إت..... كانت عندما كنت  أسكب عل مسافة تتعدى إلسنتيمي 

  جسدك إلبارد إلماء. 
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أعوإم.... وأعوإم وأنا أتمب  هذإ إلقرب وأنت عل قيد 

ي 
لصدرك وتحنو علي يومًا  إلحياة، كم تمنيت أن تضمب 

 
ً
إ عليك وثقيلً ً إ علي أم كثي 

ً ي بحبك... هل كان هذإ كثي 
ن  وتخي 

 لتفعله؟

ة وأن أنال  ي لحظاتك إلأخي 
 
تمنيت أن أكون بجوإرك ض

 رضاك. 

إ عنك بكل عزمك؟... ترى ل
ً
 ماذإ دفعتنا بعيد

ي صغري كم كنت تكرة لقاءنا وتحاول أن تبتدع كل 
 
أتذكر ض

 .  إلحجج هربًا منا منذ إنفصالك عن أمي

 

 

ة إلثانية  إلتكبي 

 إلصلاة إلؤبرإهيمية

إللهم صلِّ عل محمد وعل آل محمد، كما صليت عل  

ؤبرإهيم وعل آل ؤبرإهيم ؤنك حميد مجيد، إللهم بارك عل 

محمد وعل آل محمد، كما باركت عل ؤبرإهيم وعل آل ؤبرإهيم 

 ؤنك حميد مجيد. 
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ة إلثالثة  إلتكبي 

 إلدعاء للميت

ي لم أجد  إلآن يتوجب علي إلدعاء لك... آسف يا أن 

ي هذإ إلموقف... بل لم أوفر لذلك إليوم بدإخلي 
 
 دعوة لك ض

درته عليك وأنت عل قيد 
ْ
ي من إلدعاء أه

دعوة فجميع مخزون 

 إلحياة. 

كم دعوت بأن تحبنا أو ربما تهتم بأمرنا أو تحنو علينا أو 

 تسمعنا. 

، أتذكر  ي
ي كلها معك تحزنب 

ة من يومًا   ذكريان  ي إلعاشر
 
كنت ض

ي عمري حينها قررت أن أدفع لك  
 
ي ض

 
كل ما جمعته من مضوض

 
ً
ي إلحصالة ثمن

ي بها لعب إلكرة كزملان 
ا لساعة معك تشاركب 

إ أن 
ً
ي كنت أعلم جيد

ي كنت أبله ولكب 
وآبائهم..... أعلم أن 

ي لم أبال ؤلإ بقضاء وقت 
ى بالمال ولكب  رضاك بالفعل يشي 

 حينها تبددت أحلامي 
سعيد معك أشعر فيه بالحب لإ أكيى

ي فركضت نحوها وجلست إلسعيدة حي   هاتفت 
وإلدن 

 بجوإرها أستمع لحديثكما. 

ها:  ي صوتك إلعاؼي وأنت تخي 
 فوصلب 

إ لدي سفر 
ً
_ لإ ترسليهم إليوم، فيومي مُكتظ بأكمله وغد

 عمل. 
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دد عل مسامصي كأنها إلآن. 

 ما زإلت إلجملة تي 

فتبدل وجه أمي كعادته للحزن... كم كانت تشفق علينا 

 وعل نفسها. 

 أعلم لمَ لم تحبنا؟! وما زلت لإ 

ة إلرإبعة  إلتكبي 

 أدعو لنفدي وللمسلمي   

هذإ ما توجب علي فِعله إلآن، أتدري بما سأدعو لنفدي 

 وللمسلمي   جميعًا؟

إ... وأن تلي   قلوبنا لمن نحب... 
ً
بألإ نصبح مثلك أبد

ء أمتلكه دون أن  ي
ي كل خر

سأدعو بأن أعسي لأولإدي وزوجب 

 أبخل عليهم مثلك. 

ي تنامت يومًا  زوجولكن هل سأت
ما بعد تلك إلعقدة إلب 

إ ربنا يرحمنا  ً بدإخلي بوجودك.... لعل رحيلك سيشفيها وأخي 

 جميعًا. 

***** 
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  2ردالة لؾؿرحوم 

 "الابن الأكبر"

 

ي بعد ليلة سكر مع 
ي إلأصغر من غفون 

ي أج 
حي   أيقظب 

ي غضب 
 
، نهضت ض ي

أصدقاء إلسوء كما تطلق عليهم وإلدن 

إلقبيح لفعلته... نعم كان عذره أقبح من عندما سمعت عذره 

فه.   إلذنب إلذي أقي 

ف قتلك... كم كنت  ي قبل أن أنال أنا شر
لقد رحمك الله مب 

ي 
ي عالأتمب  أن أشط 

 
منا... كم غليلي منك وأخلص من وجودك ض

ي مقابل روحك 
منعت نفدي كل ليلة حب  لإ أخش حيان 

 
ً
 ا إلكثي  بسببك. إلزهيدة كما خشت سابق

أعوإم... كم  أصلي عليك وأنا إلذي ندي إلصلاة منذإلآن س

... أن  ي
ي ؤؼ إلمسجد كما يفعل آباء أصدقان 

تمنيت أن تصحبب 

ي إلوضوء وإلصلاة
  تعلمب 

ً
من إلغرباء إلذين كنت أقابلهم بدلً

ي إلمساجد وأجمع من كل وإحد منهم معلومة، كانوإ 
 
بالصدفة ض

ي عن أهلي أو إلقائمي   عل 
ا يسألونب 

ً
ي فأتهرب منهم أحيان

تربيب 

 حب  لإ ألفظ باسمك. 
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ي هذإ... ولكن كيف وأنت 

أنت من توجب عليك أن تعلمب 

ي يومًا  لم تدرك وإحدة
ما؟! حب  صي  إلصيام تعلمته من وإلدن 

ي إلخفاء وخلف 
 
ي سوى كيفية خسارته ض

أما أنت فلم تعلمب 

 إلغرف إلمغلقة. 

ي إلملح
ي إلأخي  معك وأنا أكبح رغبب 

ي تهربت من لقان 
 
ة ض

 قتلك. 

 هل كانت موتتك هينة؟ أتمب  ألإ. 

هل بلل أحد جوفك إلظم  وأنت تلتقط آخر أنفاسك 

 برشفة ماء؟

ا  أتدري
ً
ً شيئ ي تلك إللحظة وبيدي لو كنت حاصر 

 
إ معك ض

وما أعطيتك رشفة إلأرض إلماء لسكبته أمام عينيك عل 

 وإحدة. 

ة إلأوؼ   إلتكبي 

تعلم أنك لم  كيف أقرأ عل روحك إلفاتحة إلآن؟، هل

ي إلفاتحة فلا حق لك 
ي حياتك، أمي من حفظتب 

 
تقرأ أمامي آية ض

 فيها إلآن... 

ي توجب ظهوري 
 
أنا أقف أمامك إلآن فقط لأدإء إلوإجب ض

ي كما إعتدت أنت أن تفعل طوإل حياتك معنا.   فلا حجة لتغيب 
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ي 
ي إلحقيقة أنت لإ تستحق إلصلاة وإلدفن.. لو تركون 

 
ض

ي مي   
 
كتك تتعفن ض لك بمفردك أو ألقيت جسدك للحيوإنات لي 

 إلضارية تنهشه. 

لولإ لوم إلناس لما وقفت أمامك إلآن أتظاهر بالصلاة 

 عليك ولضفت إلجميع حب  لإ تحس  بذرة شفاعة وإحدة. 

 

ة إلثانية   إلتكبي 

 إلصلاة إلؤبرإهيمية

إللهم صلِّ عل محمد وعل آل محمد، كما صليت عل 

م ؤنك حميد مجيد، إللهم بارك عل ؤبرإهيم وعل آل ؤبرإهي

محمد وعل آل محمد، كما باركت عل ؤبرإهيم وعل آل ؤبرإهيم 

 ؤنك حميد مجيد. 

 

ة إلثالثة  إلتكبي 

 إلدعاء للميت

ة... منذ أكيى من عقدين  أتدري بأنك ميت منذ أعوإم كثي 

 قررت أمي أن تنجو ببقايا حياتها منك ومنذ ذلك إلحي   
حي  

لم أجد لك دعوة سوى "ربنا ينتقم منك"، كم كنت أرى إلكره 
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ي عينيك حي   ترإنا كأننا لعنة حلت عل رأسك... كنت تلقينا 

 
ض

ي من إلم
ي ساعات لقائِنا إلب 

 
ي إلشوإرع ض

 
ض أن تجمعنا.. ض في 

ي    ح رأسك من أصوإتنا.   فقط تلقينا دون سؤإل لي 

ي وأنت تأمرنا بأن 
ي وجهي ووجه أج 

 
أتذكر صرخاتك ض

نحض  معنا أموإل طعامنا حب  لإ نحملك ؤياه عل عاتقك، 

ي إلعودة لأعطيها لأمي 
 
ي يدي أموإل إلنفقة ض

 
ي ض

وحي   تعطيب 

 
ً
ي وجهي قائلً

 
 : وأن تفزع ض

ي _ لإ أموإل أخرى لك
ء لكم لدي وهي إلب  ي

م.. فهذإ كل خر

 تنفق عليكم إلآن. 

 ثم تغادر دون أن تودعنا. 

تمنيت أن أمحو إسمك إلتابع لإسمي وأن أقطع ذلك 

ي أشعلت 
ي إلماذ 

 
ي ض

إلحبل إلذي يربطنا ولم أستطع... أعلم أن 

ي جهاز 
 
تها بما تخبئه ض  أمي حي   أخي 

فتيل إلحرب بينك وبي  

ء. إلحاسوب... ومنذ ذلك إلحي    ي
 تغي  كل خر

 ً ماذإ أتحدث ولكن ن إ لإ أشي حقيقة إلأمر أو عكنت صغي 

 مع مرور إلأيام بت أعرف أنك دنس. 

ي 
 
ي ثمارك إلعطنة لذلك سأدعو لك بأبدية ض

وها نحن نجب 

 جهنم لإ نهاية لها. 
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ة إلرإبعة  إلتكبي 

ي الله بحياة جديدة لإ مكان 
سأدعو إلآن لنفدي بأن يكرمب 

ي عن كل شر وأصدقاء لك فيها وأن يقبل 
دعوإت أمي بأن يبعدن 

ي من رضاها. 
ب 
ّ
 إلسوء وأن يحفظها ؼي ويُمك

ي 
ي عل نفدي وردن 

إ، فيا رب أعب  ً ي أنهكتها كثي 
إ أن 
ً
أعلم جيد

 
 
. ؤليك رد

ً
 إ جميلً

إلرحمة وإلمغفرة من جميعًا  وأدعو للمسلمي   بأن ينالوإ 

 الله وأنت لإ تشتم رإئحتها قط. 

قد عل جمر من   إلنار يا من حملت إسمك قشًإ. فلي 

***** 
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 حتشبسوت والغُراب الأدود

 

 طيبة

هار إلسادس من شهر برمودة
َ
فصل شمو )إلحصاد(  /ن

 ق.م7477

 

خرج جندي يدش "نارمر" بردإئِه إلعسكري بعد أن أبلغ 

رسالته للملكة "حتشبسوت" إلجالسة عل إلعرش إلملػي 

ي إلأبيض إلكاشف عن 
ي بردإئِها إلكتان 

 
ذرإعيها و قد إرتدت ض

 إ ذهبي  ؤحدإهما سوإرً 
ً
ا، بدإ عل وجهها إلغضب وإلتوتر ا عريض

ها ذلك إلجندي برسالته، فنظرت بجوإرها نحو  بعد أن أخي 

بِها 
ْ
ة تكوي جُدرإن قل

َ
مستشارها "سنموت" وقالت باسْتِشاط

تاب غايتِها: 
ْ
 وأع

ي بشدة. 
 _ لإ تزإل أصوإتهم صاخبة و تزعجب 

ة  :أجابها بحي 

 _ليس أمامنا سوى قطع ألسنتهم وإلتخلص منهم. 

 _وماذإ عن إلكهنة؟
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ي 
 
، وقد أقروإ بأحقيتك ض ي

_جميعهم طوع أمرك سيدن 

 .  إلعرش وأنك فرعون إلأرضي  

_ولكن لإ يزإل ل "تحتمس إلثالث" حلفاء يهددون بشقة 

 ! ي
 إلعرش مب 

خرِس تلك إلأصوإت. 
ُ
 _بحنكتِك سن

ي سيثور _ؤذإ تخلصت من قائدهم "تينا" وإشت
موإ رإئحب 

إ، حينها سأخلق إلكثي  م
ً
ن "تينا"، أنصارُه ويزدإدون عدد

ي إلكثي  
 
، يجب أن أصنع فخا يُفرق بينهم وسأخش من طرض

ي نفوسِهم إلخوف. 
 
 ويدب ض

 ثم نهضت تاركة إلعرش وإتجهت نحو جناحها إلملػ. 

بأن تحض  لها  "أمرت "حتشبسوت" خادمتها "حرنيت

، فذهبت "ح ي
ي ردإء إلتخط 

 
ت إلردإء ثم بدأت ض رنيت" وأحض 

ي زي 
 
ي إلذي تمثل ض

لبِسها رِدإء إلتخط 
ُ
نزع رِدإء حتشبسوت لت

أسود فضفاض يكسو جسدها بالكامل ووضعت عل رأسها 

 وشاحا أسود يغسي وجهها. 

ي عتمة إلظلام 
 
سارت إلملكة بي   مُنحدرإت إلجبال ض

لمة إلليل، تخطو عل إلرمال
ُ
شد بضوء إلقمر ليني  ظ

 تسي 

إ ؤؼ أن وصلت ؤؼ وجهتها. 
ً
 بخس تعرف طريقها جيد
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علة خشبية مشتعلة بالنار معلقة عل حامل 

ُ
أمسكت ش

ي مدخل إلكهف لتني  لها طريق إلممر إلمُظلم وسارت تهتدي 
 
ض

 بضوئها بخس وإثقة لم تذق مرإرة إلرهبة يومًا. 

 

ي نهاية إلممر ضوءًإ فتبضت وُصولها 
 
إلتقطت عيناها ض

وما ؤن أنهت إلممر وجدت نفسها بغرفة إلساحرة  لوجهَتِها 

ي كانت جالسة عل أريكة 
"سادة" إلساحرة إلسودإء، وإلب 

ية، وجثث لحيوإنات مُحنطة  خشبية يُحيطها جماجم بشر

 .  تزحف حولها إلثعابي  

 نهضت "سادة" وإتجهت نحو إلملكة قائلة: 

ي 
ي إنتظار حضورك يا مولإن 

 
 ._كنت ض

ا من إلحرير بدإخله قطع من فألقت ؤليها إلملكة كيسً 

 إلعملات إلذهبية. 

فتلقفته "سادة" بحماس مبتسمة إبتسامة كشفت عن 

أطلال أسنان إلتهمها إلسوس وملأ جوفه منها وتبط  منها 

ئ.  ها إلمُهي 
َ
 فضلات صفرإء بنقر سودإء كرِدإئ

 ثم قالت إلملكة: 

 _ستحصلي   عل إلمزيد حي   أنال مرإدي يا "سادة". 
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 فأجابتها: 

ء _لإ  ي
، بي   ليلة وضحاها سيتغي  كل خر ي

ي يا مولإن 
 
 تخاض

 لِصالحك وستنالي   مرإدك. 

ي إلهوإء: 
 
 ثم نادت بصوت جَهْوري ض

 _ أين أنت؟

ا من عي   ؤحدى إلجماجم 
ً
عبان أسود رأسه زإحِف

ُ
خرج ث

َ
أ

لمحته  ،إلمُعلقة عل جذع شجرة جافة متحجرة بجوإرها

 "سادة" فتوجهت نحوه آمرة: 

ريد إلمرإد. 
ُ
 _ أ

ي 
 
رإب أسود وحلق ض

ُ
 ؤؼ غ

ً
فنفض إلثعبان رأسه متحولً

عق ثم طار مغادِرًإ إلكهف. 
ْ
 إلهوإء وهو يَن

 

ة.  /إليوم إلتاؼي   منتصف إلظهي 

وإم وقيظ إلشمس وقف "تينا" قائد 
ُ
بصحرإء طيبة وسط أ

ا إلقوس وإلسهم يصوبه حزب إلغزو يتدرب عل إلرم
ً
اية ممسك

دور إلهدف إلذي  جاه تِمثال من إلقش صنعه ليلعبت

 سيُصيبه. 
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ي إلغزوإت منذ أعوإم،  

 
بدإ عل بنيته كونه من أكفأ إلجنود ض

، طويل إلقامة، خس  لإ ي كان قوي إلجسد، عريض إلكتفي  

إ، ويَصعُب إلفتك به. 
ً
 سهمه أبد

ِب من ورإء ظهره 
رإب يقي 

ُ
سمعَ فجأة من خلفه نعيق غ

تقف ورإءه  فاستدإر متوجِهًا صوب صوته، وإذ فجأة وجد فتاة 

كانت متلألئة بي   أشعة إلشمس، بيضاء كالثلج، كشِتاء إجْتاح 

صهد إلشمس، بدت غريبة بجمالها عل عكس فتيات طيبة 

 بجمالهن إلأسمر. 

ً  شعرها أسود مموج ترتدي رِدإءً  إ من إلكتان إلأبيض  قصي 

 كشف عن ساقيها وذرإعيها إلبِيض. 

 
ُ
بت من شفتيه بشفتيها إلحمرإء ووضعت ق بلة أذإبت إقي 

ي متعتها ؤؼ أن إنتهت 
 
ذهوله وأسدلت جفونه بنعومة مبحرًإ ض

ففتح عينيه وهو لإ يزإل يتذوق نكهة شفتيها فمالت وقطعت 

شفت عن جزء أكي  من 
َ
من طرف رِدإئها قطعة من إلكتان ك

ساقها وجففت بها حبات إلعرق إلناشع عل جبينه ووضعتها 

لامس كتفه بأبي   شفتيها 
ُ
تستدير حوله ناملها و بغنج وهي ت

ا ليُمسِك بها فلم يجدها، بحث عنها بعينه فلم 
ً
فاستدإر مشع

ي إلصحرإء كأنها من أضغاث أحلامه، أو 
 
يجد سوى إلشإب ض

لطف 
ُ
أن حرإرة إلشمس أذإبت عقله فخيلت له نسماتِها لت

 حرإرتِه إلمشتعلة. 
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ي رأسه إضطره ؤؼ جمع أشيائِه وإلعودة ؤؼ 
 
شعر بثقل ض

ي    حبيته    ليسي 
ً
ي قليلً

 
رب موعده إلمحدد للاجتماع ض

ُ
لحي   ق

ي معبد ؤل
 
إلشمس للتآمر ضد  هإلمساء مع أنصارِه ض

إع إلحكم من يدها  "حتشبسوت" ووضع خطتهم لإني  

شي "تحتمس إلثالث". 
 وتسليمه للوريث إلشر

عاد ؤؼ دإرِه وألط  بحقيبة سلاحه جانبًا وأرإح جسده عل 

ي سُبات مصطبة من إلطوب إللي   مخص
 
صة للنوم وغط ض

 عميق. 

ا بمخالبه إلخرقة 
ً
عاد إلغرإب ؤؼ كهف إلظلام ينعق ممسك

 إلبيضاء وألقاها بجوإر "سادة" ثم هبط ووقف بجوإرها. 

 أمسكت إلساحرة إلخرقة وهي تربت عل رأسه قائلة: 

 _أحْسنت. 

ي قدر من إلماء إلمغلي أسفله خشب 
 
ألقت إلخرقة ض

اد من حاوية من إلفخار مشتعل وأخذت حِفنة من إلرم

ي قدر إلماء إلمغلي ثم إلتقطت نملة من 
 
بجوإرها وألقتها ض

عت من إلغرإب ريشة سودإء  ي إلقدر وإني  
 
إلأرض وألقتها ض

ي إلقدر. 
 
 وأخذت تقلب بها إلماء ض

ي غرفته سلبت 
 
شعر "تينا" بصوت خطوإت تدور حوله ض

أة إلنوم من عينيه ففتح جفونه بثِقل شديد حينها ظهرت إمر 
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من ورإء سحابة بيضاء أعاقت وضوح رؤيته لوجهها، لحظات 

وتلاشت إلسحابة كالدخان ودقق إلنظر فوجدها عدوه إللدود 

 "حتشبسوت". 
ُ
 وخصمه

 شعرت باستيقاظه فقالت: 

ثر  _حاولت ؤسكاتك بشب  إلطرق ولكن ما زإل لسانك ييى

 هنا وهناك. 

بت نحوه وهو ملط  عل فرإشه لإ يقوى عل  إلحركة  وإقي 

 كأن أطرإفه مقيدة. 

 ثم أردفت: 

ا، سأقتلع رأس كل من 
ً
ي شيئ

_أنت لإ تدري عن مقدرن 

ي 
ي وبي   عرش إلفرعون مهما كلفب 

ي ويحيل بيب 
ي طريط 

 
يقف ض

 إلأمر. 

 .  وصبت عل رأسه قدرًإ من إلماء إلمغلي

ي فزع وفتح عينيه وشعر بأنه كان وسط كابوس 
 
إنتفض ض

ء إلذي بلل صدره أحال  ؤلإ أن شعوره بسخونة وجهه وإلما 

كابوسه ؤؼ حقيقة، نظر حوله بهلع يبحث عنها فلم يجدها، 

حاول إلنهوض من فرإشه ؤلإ أن ثِقل أعضائِه كافة خذلته، 

ي ذِرإعِه إليشى 
 
وأوْصاله مقيدة بحبل لإ يرإه، شعر بتنميل ض

فوجه نظره نحو ذِرإعه وإذإ بأشإب من إلنمل تغزو ذِرإعه 
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ً
إ تحريك ذِرإعه ولكن دون جدوى شعر إليشى، حاول جاهد

 يقف عل 
َ
رإبًا أسود

ُ
حينها بثِقل يعيق تنفسه فالتفت ليجد غ

ي فزع وهو ينعق باتجا
 
ي  هصدره. نظر ؤليه ض

 
إلنافذة فيجد ض

وجهه شِبًا من إلغربان قادمًا نحوه لينقض عليه، ظل يضُخ 

 وينازع ؤؼ أن فتكوإ به وساد إلصمت. 

ي إل
 
قِد إلإجتماع ض

ُ
مساء وتغيب عن حضورِه قائدهم ع

ق إلقلق صدورهم وفضوإ إلإجتماع لحي   موعِد 
"تينا" فاخي 

 آخر يحدده إلقائد. 

ذهب صديقه "حتب" ؤؼ دإر "تينا" ليستشف منه سبب 

تخلفه عن إللقاء وظل يطرق إلباب لعدة دقائق ؤؼ أن فقد 

إلأمل فاضطر ؤؼ كش إلباب وإقتحام إلبيت، ربما أصاب 

 ي مكروه. صديقه أ

حطم "حتب" إلباب ودلف ؤؼ غرفة "تينا" فوجد هيكله 

ي إلأرجاء، حينها أصابته  ،ملط  عل إلمصطبة
 
ودماؤه متناثرة ض

ي جزع يضخ. 
 
 إلصدمة فهرع ؤؼ إلخارج ض

ي ظروف 
 
ذيع خي  وفاة قائِد حِزب إلغزو ض

ُ
ي إليوم إلتاؼي أ

 
ض

ي نفوس
 
 غامضة مما أدى ؤؼ بث إلخوف وإلهلع وإلفرقة ض

 حُلفائِه. 

ي مدرسته 
 
حي   وصل إلخي  ؤؼ "تحتمس إلثالث" ض

ي وجهه بعد 
 
لقت ض

ْ
غ
ُ
إلعسكرية شعر بفقد إلأمل، وأن إلأبوإب أ
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ي إلحُكم كما 

 
أن سلبت زوجة أبيه منه إلعرش متجاهلة حقه ض

 ." ي
 فعلت مع وإلده "تحتمس إلثان 

إستغلت "حتشبسوت" ذلك إلموقف وإستدعت 

كبار قادة إلشعب وإلزعماء، إلمستشارين وكبار إلكهنة و 

ى بالقض  ي إلقاعة إلكي 
 
ودخلت "حتشبسوت" من بينهم ض

إلملػي يسي  خلفها مستشارها ومدير بيت إلؤله آمون 

"سنموت". وجلست عل كرخي إلفرعون مرتدية ردإءه 

قميص فضفاض من إلكتان إلخشن وفوقه صدرية،  .إلذكوري

ي ؤحدى  تضع عل ذقنها لحية صناعية صيغت من إلذهب
 
وض

يديها إلسوط وإلأخرى إلقضيب إلمعقوف رمز مفتاح إلحياة 

وفوق رأسها إلتاج إلمزدوج إلثقيل، وقد بدإ عل وجهها إلجمود 

ي إلنظرإت. و وإلعبوس 
 
 تشع منه عينان ثابتتان ض

  :
ً
ي إلمدعوين قائلً

 
 ثم صاح "سنموت "بجوإرها ض

ي إلإبنة إلملكي
قدم لكم إليوم سيدة كل إلأرإذ 

ُ
وإلأخت ، ةأ

إلملكية، فرعون مض إلعليا وإلسفل، إبنة إلؤله آمون، 

 إلفرعون إلأعظم "حتشبسوت". 

إ وتعظيمًا لها. 
ً
 فانحب  إلجميع تمجيد
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 رحم صخري

 

ي 
حانت لحظة ميلاده ليخرج من ظلمته ؤؼ إلنور ليلط 

ي إلحياة كمن يملكون نفس عمرِه، أيقظ جفونه 
 
فرصته ض

يفتحها....! ما زإلت إلظلمة  إلكسول وفتح عينيه وكأنه لم

ي إلأرجاء
 
ي كل مكان، أطبق  ،قابعة ض

 
وإلظلام يحوم حوله ض

سوى إلظلام، كرر فعلته  جفونه وفتحها مرة أخرى ولكن لم يرَ 

ثم كررها ثم كررها فلم يجد سوى إلسوإد إلذي يحيط به وهو 

 . ي وضع إلجني  
 
 ما زإل ض

ة: " ي حي 
 
ي جني   أتساءل ض

عم لإ يرى ألم أولد بعد أم أنب 

 .سوى إلظلمة؟"

من حوله فلم يجدها مطاطية لينة بل  إلجدرإن تحسس 

وهو يتحسس كامل  إستدإر كانت قاسية جافة كالصخور، 

 إلجدرإن لعل ظنه يخيب ولكنه وجدها بنفس إلملمس. 

_ربما هذإ أحد أحلامي إلسيئة، بل ؤنه كابوس أحمق يؤرق 

ي بالحياة. 
ي ولحظات سعادن 

 رإحب 

محاولإته لم تنتهِ وهو يبحث عن مخرج.... ربما شعاع من 

لق منه للعالم  إلضوء يشق إلظلمة إلدإمسة أو شق لي   يي  
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 باءت بالفشل إلشنيع. جميعًا  إلجديد ولكنها 

 

 ، ي رحم صخري؟! ولم أولد كالباقي  
 
لقت ض

ُ
_ ترى هل خ

 هذإ ليس من إلعدل. 

 ثم ركل بقدمه إلجدإر بنفاد صي  وهو يستطرد متس
ً
 : ائلً

ا وليس _كيف سأخرج من هنا إلآن ؤذإ كان هذإ حقيقي  

 بكابوس؟

ي تلك إلأثناء 
 
 صوت من إلخارج يحدثه: جاء ض

وك أنت صاحب إلحظ إلسب   ممن يسكنون إلرحم  _" مي 

إلصخري، وأمامك خيارإن ؤما أن تشق إلصخور بيدك وتخرج 

ي لن 
للحياة أو أن تستسلم للموت بسهولة، ولإ تقلق يا صديط 

ي 
ي فمعظم إلحالإت إلب 

تشعر بالعار ؤذإ إتجهت للخيار إلثان 

 تشبهك إختارته وندرة هم من خرجوإ للنور. 

ي إنتظار قرإرك، وإعلم أن 
 
إلخيار بي   يديك إلآن ونحن ض

ليست كل إلحوإجز يمكن إلتغلب عليها ؤنما هناك من تلط  

 
ً
ا كما كنت ؤنما حتفك عل أيديهم يا عزيزي، أنت لم تعد جنين

 بإمكانك أن تجد دربًا 
ً
 كاملً

ً
أنت إلآن أصبحت يافعًا عاقلً

 .للحياة بنفسك دون إلمساعدة"
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 سأله إلجني   بذهول: 

ي وأنا سجي   رحم صخري ومتكور   _كيف ؼي أن أجد درن 

ي إلظلمة من كل مكان أي درب هذإ؟!.... 
كالأجنة، وتحيطب 

 ؤنما هي حتمية إلموت؟

 أجابه: 

يتوجب  مهم،_ إبحث بذإتك عنها، آه هناك خي  آخر 

علنه لك، من إلآن سينقطع عنك إلحبل إلشي ولن 
ُ
علي أن أ

تجد إلغذإء لحي   خروجك، فمن إلأحرى لك أن تحاول 

إستغلال طاقتك قدر إلؤمكان بشكل سليم ولإ تهدرها، وإلآن 

 قريب.  للقاءٍ  نتمب  لك إلتوفيق وسأودعك عل أملٍ 

! إبتسم إلجن ي
 ي   بتهكم وهو يقول: وكأنك تهتم لسلامب 

إلآن باتت إلخيارإت محدودة ؤما إلنجاة أو إلموت، 

إحتمالإت إلخروج ضئيلة تكاد تكون منعدمة وإحتمالإت 

ة لإ يمكن نكرإنها أو تغافلها.   هلاكه متوقعة بنسبة مئوية كبي 

ي إلظلمة من حوله يبحث عن سبل للخلاص، كيف 
 
فكر ض

طِع عنه مصدر إلطاقة إلوحيد  سيوإزن بي   طاقته
ُ
بعد أن ق

 وبي   نجاح محاولإته؟ 

إلوقت يسي  كالضباب أمام ناظره... إلإنتظار كذرإت إلهوإء 

إف آمال  تتسلل بي   إلضباب وتبدده لإ جدوى منه سوى إستي  
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 إلنجاة، لم يعد هناك سوى قرإر إلموإجهة. 

ي إلمساحة إلضيقة ولكم إلجدإر فلم يحرك 
 
كور قبضته ض

 سا 
ً
ا، عاود إلكرة مرة أخرى ولم تختلف عن سابقتها فتبعهما كن

ي ؤصرإر فلم تنجح هي إلأخرى، إلجدإر صخري قوي 
 
بالثالثة ض

لإ يهي   بلكماته، ولكنه لن يستسلم بتلك إلسهولة، ركل بقدمه 

حْدِث ركلاته 
ُ
ة ولكن لم ت مرة تلو إلأخرى ؤؼ أن وصل للعاشر

ة إلم هشمة من طبقات أي جديد سوى بعض إلقطع إلصغي 

ي تشاركه إلرحم إلآن. 
 إلصخر إلب 

ي أوصاله وهو يلح عليه بأخذ قسطٍ من 
 
دب إلتعب ض

إلرإحة حب  لإ يهدر طاقته إلمحدودة، فلب  ؤلحاحه وأسند 

رأسه إلثقيل ؤؼ إلجدرإن مستسلمًا للنوم لعله بعدها يستعيد 

 نشاطه. 

بعدها بساعتي   إستيقظ من غفوته وهو يفتح عينيه ليجد 

ه  نفس إلظلمة، شعر ببعض إلجوع، تجاهله، ثم إستجمع تركي  

 مرة أخرى صوب إلجدإر إلصخري ثم بدأ مرة أخرى. 

ت بها إلجروح  ظل يلكمه بقبضته ؤؼ أن أدميت يده وإنتشر

ي إلخفوت، أرإح ذرإعه 
 
وإلتشققات وبدأت شعلة طاقته ض

 إلمُتألمة وإستبدل بها قدمه ورإح يركل ويركل. 

ي  لماذإ إلجدرإن
 
تبدو خرإسانية لإ تتأثر كالجبال إلشامخة ض

 مهب إلرياح؟
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ي ؤحدى إلركلات، 
 
لم يكف عن إلركل ؤؼ أن كش ساقه ض

سقط يتلوى وهو يضخ طلبًا للمساعدة ولكن لإ أحد 

يستجيب، طاقته تنحدر، أرإح ساقه وحاول إحتوإء آلإلإمه 

بعقل مستميت خلف إلنجاح، قطرإت إلعرق تنشع عل 

ي إلقليل من إلماء جبينه ومع
 
ها يولد شعور إلظمأ، يرغب ض

ا لظمئه ثم عاد يلكم 
ً
ولكن لإ يوجد... فازدرد ريقه مسكن

إلجدإر بقبضته إلأخرى مرة تلو إلأخرى ؤؼ أن سقطت قطعة 

ي 
 
ا ض

ً
ة ولكن حجمها كان أقل من أن يحدث فارق صخرية كبي 

 تشققسمك إلحائط، إلتقطها وأكمل بها طرقاته عل إلحائط، 

يُحتمل كالأرض إلبور وغلبه لهب إلظمأ، ألم ساقه لإ   هحلق

 مقارنة بألم يده إلمدماة. 

ة رإحة أخرى نقصت من بطارية طاقته بقدر تخس  في 

ثلثيها، رإح يطرق مرة أخرى ولكن تلك إلمرة كانت طرقاته 

، إلجوع وإلعطش  ي
إج  ي إلي 

 
ولكماته بطيئة مجهدة، جسده بدأ ض

 ينهشان جوفه. 

 قله فجأة وسأله: فاستوقفه ع

رم 
ْ
ك
ُ
_هل إلنجاة تستحق كل هذإ إلعناء؟ ألإ يحق لك أن ت

جسدك وتريحه من كل هذإ إلألم؟، قدم مكسورة وأخرى 

فان إلدماء، أصابعك تورمت  أصاب كاحلها إلتوإء ويدإك تي  

 .  وبطارية طاقتك صبغت بالحمرة وبدأت تي   وتي  
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ي يأس شدي

 
د.... ركل إلجدرإن بقدمه إلمصابة بالتوإء ض

 صرخ بعدها من شدة إلألم، فاستطرد إلعقل حديثه: 

ي أن إحتمالإت نجاتك  ك إلصوت إلخارج  _ لقد أخي 

 .... ي
ي إستسلامك للموت، إستسلم يا صديط 

 
ضئيلة ولإ عار ض

ي    ح جسدك من آلإلإمه... فطاقتك لم تعد  فلا بأس بهذإ لي 

ف  ي إلمائة، إستسلم وإستقبل نهايتك بشر
 
ة ض تتعدى إلعشر

 تك إلمستميتة. محاولإ 

ي طوع ورضوخ مستسلمًا بعد أن بدأت شعلة 
 
إستمع ؤليه ض

إ... ثقلت جفونه من إلتعب فأغلقهما 
ً
إ رويد

ً
طاقته تخبو رويد

ي إستسلام، حينها إستمع لصوت 
 
ا عن إلرإحة وغفا ض

ً
بحث

أ إلعد إلتنازؼي لمقياس طاقته، دقات قلبه وهي تهدأ ثم بد

 نهايته شارفت عل إلوصول و 

9 

8 

7 

6 

 ركل بقدمه ركلة ترجٍّ وتوسل 

5 
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4 

3  

إخٍ.... حينها بدأ  لكمة وإهنة عاجزة وعاد للاستسلام بي 

ق  يسمع صوت تصدع إلجدرإن إلصخرية وهي تتشقق وتخي 

فوإصلها أشعة إلضوء فلمح أحدهم يزعج ظلمته، لم يصدق 

رؤية عينه حتما ؤنه حلمه بالخلاص إلذي يزوره للمرة 

ة... وهو  إلآن يوإجه موته ككثي  ممن سبقوه بنفس إلأخي 

 إلحظ. 

2 

ي إلإنهيار لتحل محلها 
 
إزدإدت شقوق إلجدرإن وبدأت ض

أحزمة سميكة من إلضوء، وقبل أن يلفظ نفسه إلأخي  كان 

إلرحم إلصخري قد تهاوى بأكمله ليجد نفسه وسط ساحة 

وإسعة تعلوها سماء وأصوإت.... وإلهتافات وإلتصفيق يعلو 

ي إلمذياع من حوله وإ
 
ي يعود مرة أخرى وي  هلل ض لصوت إلخارج 

 قائلا بحماس: 

ي أرض إلخلاص. 
 
ِّ إلآن ناجينا إلمقاتل ونرحب به ض حي

ُ
 _فلن

***** 
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 معفمأم معـا 

 

جلس ثلاثتهم حول مائدة إلحوإر، ضيفان وإلمحاور 

ي برنامج يومي لمحاور وإعلامي شهي  
 
يتوسطهما... يتناقشون ض

وإت إلماركات إلعالمية، ويبدو عل يرتدي بدلة رمادية من ذ

مره أكيى من 
ُ
مظهره سعة عيشه إلكريم إلذي أنفق عليه من ع

 أربعة عقود. 

ورغم عمره إلذي تخس إلستي   بدت صحته كأصحاب 

.. مهندم وأنيق، شعره مشذب بشكل يليق بمكانته  إلثلاثي  

 إلرفيعة رغم إلشيب إلذي تخلله. 

نامجه إليومي كال وج بشكل كان إستعدإده لي  عريس إلذي يي  

ي محور لإئق ومتحض  
 
، وكان نقاشه مع ضيوفه يسي  ض يومي

ؤؼ أن بدأ أحد إلضيوف إلمعركة حي   رد عل سؤإل إلمحاور 

 :
ً
 قائلً

ي إلنقطة دي. أن _أحب 
 
ي لنفدي ض  أحتفظ برأني

حينها إمتعض وجه إلمحاور وتبدد وقاره، وسأله مرة 

ح: 
ِّ
ي ؤصرإر مُل

 
 أخرى عن رأيه ض

 لإزم أعرف رأيك. _لإ 
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 فأجابه بعدم أريحية: 

! ؤحنا هنا  ي
ي مش مهم، دي مش قضيتنا دلوقب  _يا فندم رأني

ي خالص. 
ي موضوع تان 

 
 بنتناقش ض

 _ لإ ؤزإي؟! كله مرتبط ببعض. 

_ لإ طبعا دي حاجة تخص أصحابها، وأنا مش إلمفروض 

م حاجة زي دي من وجهة نظري.   أقيِّ

ي ؤنت مش معانا؟! 
 _ يعب 

ي ظل ثالثهما 
 
يرإقب أموإج إلحدة وهي تتعاؼ بينهما ض

 صمت دون أن يتفوه بكلمة. 

 فعاد إلضيف يعقب عل إتهام إلمحاور له مجيبًا بغضب: 

_يا فندم ؤيه علاقتنا بالموضوع دإ أصلا؟! دي سياسة 

ي ماتخصناش! 
 دولة تان 

_ لإ لينا علاقة مش أعدإءنا... ما هو ؤنت يا معانا يا 

 معاهم. 

 .. بس دي شؤونهم إلدإخلية لإ تعنينا. _ أعدإءنا؟! آه

 _ يبط  ؤنت معاهم؟

ط  ي إسمه مع إلحق... مش شر
ي طريق تان 

 
تك ض _ لإ حض 

تك أو معاهم.   أكون مع حض 



52 

 
 رحم صخري             

 
 
ً
  معانا. _ ما هو إلحق أصلً

ي إلحق معانا؟! 
 _مي   قال ؤن 

ي وجهه ورذإذ لعابه 
 
حينها صاح إلمحاور بغضب ض

 
ً
 ا: إلمحتقن ملأ وجه إلضيف وهو يقول صارخ

 _يبط  ؤنت كدإ معاهم وضدنا؟! أيوإ ؤنت كدإ معاهم. 

ي إلحوإر لتهدئة إلمناقشة قبل أن 
 
حينها تدخل إلثالث ض

 تتفاقم إلأمور وقال موجهًا كلامه للمحاور: 

تك صح... أنا مع  ك قلبًا وقالبًا. ا_ حض 

فنهض إلضيف إلآخر ونزع إلمايك من ملابسه وألقاه عل 

 إلطاولة وغادر دون تعقيب. 

***** 
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 بث مباذر

 

توقف إلقطار عل محطة محافظة إلمنيا إلمتجه ؤؼ 

إلقاهرة، إحتضنت هيام إبنتها خلود بشدة وهي تذرف إلدموع، 

ي دلأول مرة تبتعد عنها وتسافر بمفر 
 
ها لتبدأ حياتها إلجامعية ض

ي إختارتها خلود بنفسها، فقد كانت فضولية 
جامعة إلقاهرة إلب 

  .وتجربة كل ما هو جديدمنطلقة تحب إلتغيي  

إب  رفضت إلإلتحاق بجامعة محافظتها وفضلت إلإغي 

رتها وإلدتها 
ّ
ك
َ
إت إلجديدة وإلممتعة، ذ ا عن بعض إلخي 

ً
بحث

ي تلك 
 
ي لطالما أملتها عليها منذ عرفت بقبولها ض

بتحذيرإتها إلب 

إلجامعة، أن تحافظ عل مالها من إلشقة بعد أن أعطتها منه 

خالتها، وأن تبحث عن سكن  وخاصةجأ لأحد إلكثي  حب  لإ تل

بات آمن، وألإ تذهب ؤؼ خالتها قط.   مغي 

ِ  وإلدتها بأنها 
مي 
َ
ط
ُ
صعدت خلود ؤؼ إلقطار وهي ت

إ ووعدتها بالتنفيذ، جلست عل 
ً
إستمعت للتعليمات جيد

إ ستبدأ مغامرتها.... شعور إلؤثارة  ً مقعدها بسعادة وإرتياح أخي 

ي إتجاهه وإلحماس يغمرإنها، 
 
لحظات و تحرك إلقطار ض

 فأخرجت هاتفها وأرسلت ؤؼ شهاب رسالة عل إلوإتس آب: 

؟ ي
ي إلقطر دلوقب 

 
 _ أنا ض
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 . ي
 _ لما توصلي كلميب 

 _أوك. 

ي إختيار جامعة 
 
ا ض ي إلحقيقة كان شهاب سببًا رئيسي 

 
ض

ي إلذي لم تخي  به وإلدتها وإلذي 
إلقاهرة، كان سببها إلخط 

 تعلمه، شهاب حبها إلوحيد منذ إدعت وإلدتها بأنها لإ 

ي إلشقة إلمجاورة لهم، كان 
 
ي تسكن ض

إلطفولة إبن جارتهم إلب 

ها بعامي    إلتحق بكلية إلآدإب جامعة إلقاهرة فتبعته  ،يكي 

ي إلتنسيق آدإب 
 
خلود مغمضة إلعيني   وكتبت رغبتها إلأوؼ ض

 جامعة إلقاهرة. 

مرت ساعة منذ أن تحرك إلقطار كانت خلود ترإقب 

ي بانبهار إ ي تلك إللحظة إرتج و لطريق من إلشباك إلزجاج 
 
ض

إلقطار عدة مرإت ثم توقف، سمعت صوت أحدهم يقول 

ي إلقطار سيستغرق ؤصلاحه ساعة ثم يكمل 
 
هناك عطل ض

 طريقه. 

 أرسلت له: 

 _إلقطر عطل وهتأخر شويه. 

ي لما يتحرك. أ_ 
ي طمنيب 

 وك ؤبط 

ة مس اءً وما مرّت أرب  ع ساعات وإلساعة أصبحت إلعاشر

تها    عليها فأخي 
زإل إلقطار متعطلا، فاتصلت وإلدتها لتطمي 
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بقصة إلقطار فثار جنون وإلدتها، فحاولت خلود تهدئتها وأن 

ي إلعربة ولكن لم تهدأ هيام 
 
هناك إلكثي  من إلأشخاص معها ض

ي إلنهاية ذكرت تحذيرإتها مرة أخرى
 
ة. و  وض  هي تؤكد عل إلأخي 

؟_ ماتروحيش عند خالتك هي ي
ي سمعان 

 اتم ؤنب 

 .  _حاصر 

ي 
 
مرت ساعة أخرى ؤؼ أن تم ؤصلاح إلقطار وبدأ ض

ة  إستكمال رحلته، هبطت خلود من إلقطار عل محطة إلجي  

وإلساعة أصبحت إلوإحدة صباحًا فطمأنت وإلدتها بوصولها 

وكذلك شهاب إلذي حاول ؤقناعها بأن ينتظرها عل إلمحطة 

د لتأخر إلوقت فرفضت بسبب مرضه بعد  أن تمكن منه إلي 

لة إلشعبية ي من إلحم وإلي  
 .وأصبح طري    ح إلفرإش يعان 

أوقفت سيارة أجرة وطلبت منه أن يتوجه بها ؤؼ أقرب 

فندق أو بنسيون، أوصلها ؤؼ إلفندق، ولكن للأسف لم تجد 

غرفة فارغة، خرجت وذهبت لآخر وأيضا لم تجد غرفة لها،  

 كانت تشعر بالتعب وإلؤجهاد.... فقط ت
ً
ح عليه ا تري    ريد فرإش

إلإنتظار إلطويلة وإلسفر  رأسها لبضع ساعات، فساعات

د أمامها سوى وإلحقائب وتأخر إلوقت أجهدتها، ولم تج

 
ُ
ي وجهها جميع إلأبوإب. طريق وإحد بعد أن أ

 
لقت ض

ْ
 غ

ي 
 
ي إلقاهرة ض

 
ي ليلتها إلأوؼ ض

ستذهب لخالتها وإلإ ستقر 

 إلشوإرع وعل إلأرصفة. 
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ُ
مْلي عليه عنوإن أوقفت سيارة أ

ُ
جرة وركبت وهي ت

ذنها. 
ُ
ي أ
 
 وجهتها.... ما زإل صوت تحذيرإت وإلدتها ض

. افهمست لنفسها: أنا آسفة يا ماما، م ي
 فيش حل تان 

إ أسباب تحذيرإت وإلدتها من زيارة 
ً
كانت تعلم جيد

ة  خالتها، فخالتها هياتم كانت بطلة جميع أساطي  إلعائلة إلمثي 

ي   ،وإلمرعبة، تعرف وجهها
 
إ، رأتها ض ً كانت تشبه وإلدتها كثي 

 ،إلكثي  من إلصور بصحبة وإلدتها، كانت دومًا جامدة إلوجه

ك مسافة  ي أي صورة عل عكس وإلدتها، تقف وتي 
 
لم تبتسم ض

بينها وبي   إلآخرين وترفض أن يتعدى أحد عل تلك إلمسافة، 

مسافة كافية لوقوف شخص بينها وبي   إلآخرين، ولم تذكر 

  .لهذه إلمسافةسببا 

ي عمر 
 
تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال جميعهم ماتوإ ض

ي ظروف غامضة... سقط من سطح 
 
ي حتفه ض

إلعام، زوجها لط 

 وحي   وصلت إلؤسعاف كان قد تفحم بالكامل 
ً
بنايتهم مشتعلً

وإلآخرون يقولون ؤن هناك   ،ومات، إلبعض يقول ؤنه إنتحر

 
ً
ت إلأقاويل حولها وبدأ إ مظلمً جسد ا كان يجري خلفه، كيى

  .يبتعدون عنها وعل رأسهم عائلتهاإلناس 

ة  ختها سبب وفاة زوجها بعد زيارتها إلأخي 
ُ
حَمّلتها هيام أ

ختها 
ُ
لها منذ خمسة أعوإم، فمنذ أن حطت قدماها عند أ

ي 
 
ه ومات ض وزوج هيام مريض بمرض لم يستطع إلأطباء تفسي 
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ومنذ تلك إلليلة إنقطعت إلعلاقة بي   هيام ليلتِه إلثالثة، 

ختها إنتقلت 
ُ
هُر عرفت هيام بالصدفة أن أ

ْ
وهياتم، وبعد أش

ها إلخاص  ي دفي 
 
ي إلقاهرة وعرفت إلعنوإن ودونته ض

 
للعيش ض

ما، وقبل أن تسافر خلود نقلته من دفي  يومًا  ربما تحتاج له

وإلدتها خلسة لعلها تحتاج له، ولكن خلود كانت تحمل 

خالتها ذكريات جيدة عل عكس وإلدتها فقد كانت دومًا ل

ي 
 
إ حب  ؤنها قالت لها ض ً ها بأنها تشبهها كثي  تحنو عليها وتخي 

ؤحدى إلمرإت ؤنها إبنتها، كانت تعطيها دومًا إلحلوى عل 

عكس أخيها إلأصغر، حلوى لها مذإق خاص لم تتذوق مثله 

 قط. 

ي فقط ليلة وإحدة
ي  أقنعت نفسها بأنها ستقر 

 
عندها وض

حْزِن وإلدتها، دخل 
ُ
إلصباح ستغادر دون رجعة لها حب  لإ ت

 
ً
 ا مظلمً إلتاكدي شارع

ً
ها أن ا ضيق ة وأخي  ي ضوإجي إلجي  

 
ا ض

ي نهاية هذإ إلزقاق
 
  .إلعنوإن ض

ي زقاق ضيق 
 
أخذت خلود حقائبها وسارت نحو بناية ض

ي 
 
مظلم هادئ يخلو من إلأصوإت، دخلت إلبناية تتحسس ض

رجت هاتفها وأشعلت إلكشاف ثم سارت عل إلظلمة فأخ

ي إلشقة 
 
ضوئه وصعدت ؤؼ إلدور إلثالث حيث تقطن خالتها ض

ة عل إليسار   .إلأخي 
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تعجبت من هدوء إلمكان كأنه مهجور بلا حياة لإ يسكنه 

لم تسمع أي أصوإت صادرة من أي شقة، فقط  ،أحد

خطوإتها هي من تشارك سمعها، وقفت أمام إلشقة... كانت 

تشعر من حي   لآخر بأن هناك من يقف خلفها ولكن حي   

 
ً
إ، ربما تهيؤإت بسبب إلظلمة وإلهدوء، تنظر لإ تجد أحد

ضغطت زر إلجرس فسمعت صوته يرن من إلدإخل كان يشق 

لإ صوت لوقع خطوإت نحو  ،يجيبلإ أحد  ،صمت إلمكان

  إلباب، إنتظرت
ً
تح قليلً

ُ
ثم عاودت إلكرة مرة أخرى، حينها ف

 إلباب فجأة وجاء صوت من خلفه لإمرأة متوإرية خلف إلباب. 

؟  _مي  

ختك هيام. 
ُ
؟ بنت أ ي

 _أنا خلود يا خالتو هياتم، فكرإن 

ي 
ي نور موبايلك ده مدإيقب 

 ._ؤطط 

 ؛رت للانصياعتفاجأت خلود من طلب خالتها فاضط

ي بعض إلرإحة. 
 
 فقدماها تؤلمانها وترغب ض

إتسعت فتحة إلباب وظهرت من ورإئه خالتها هياتم 

ي تملؤ إلأرجاء 
تبتسم وهي تحمل بيدها شمعة تني  إلعتمة إلب 

 وهي تقول: 

ي ليه؟ دإ أنا مستنياعي من بدري. 
 _أهلا يا خلود، ؤتأخرن 

 وهي تحتضنها. 
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ي تشبه وإلدتها، ولم تغي  كانت كما هي بنفس إلملامح إل
ب 

ء.  ي
 إلأعوإم بها أي خر

ي تعجب: 
 
 فقالت خلود ض

ي جايه؟
تك عارفة ؤن   _هو حض 

ي ؤدخال حقائبها 
 
أشارت لها خالتها بالدخول وساعدتها ض

 للدإخل وأغلقت إلباب خلفها وهي تقول: 

ي تعبانة من 
_ ولإد إلحرإم دإيمًا قاطعي   إلكهرباء، أكيد ؤنب 

بوظ إلدنيا، خلي شنطتك هنا  إ ؤتعطل دإلسفر، وإلقطر إللي 

 . ي أوضتك لما تدخلي
 
 وهتلاقيهم ض

ي تعجب، كيف عرفت كل هذإ 
 
كانت خلود تستمع لها ض

 ووإلدتها لإ تحدثها منذ أعوإم؟

 فأكملت هياتم كلامها: 

ي 
ي وحكتلي كل حاجة وطلبت مب 

_ماتقلقيش أمك كلمتب 

 . أستناعي 

ي نفسها: ماما م
 
ي اتساءلت خلود ض

أعرف إلعنوإن تعرفش ؤن 

ي أروح!! 
ي ؤن 

 ومش بتكلم خالتو من سني   وكمان هي إللي حذرتب 

ا  شعرت بأن هناك
ً
 ما لإ تفهمه. شيئ
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شد خطاها  أشارت هياتم لها بإصبعها أن تتبعها وهي تسي 

 ةبضوء إلشمعة فتبعتها خلود تتأمل إلأرجاء بضوء إلشمع

 وهياتم تستطرد: 

ي علشان _أنا أعرف كل أخباركم، وعارفة ؤن أمك 
بعدت عب 

ي موت أبوظي 
 
ي أنا إلسبب ض

مك شكت ؤن 
ُ
، بس أنا لسا بحب أ

.  إ وهتتأكد من د  لما تشوف تعاملي معاعي

ء  ي
ي تعرف كل خر

ردت خلود ريقها من كلمات خالتها إلب 
َ
د
ْ
إز

ي حالة من إلتعجب 
 
ولم تجب، وإلحقيقة أنها كانت ض

 وإلإندهاش. 

ب إلغبار أثاث إلشقة متهالك بالكامل وقديم ولكن إلغري

ء وإلأركان إلمليئة بخيوط  ي
ي كانت تغسي كل خر

وإلأتربة إلب 

إلعنكبوت، وكأن إلشقة مهجورة ولم تنظف لأعوإم كما أن 

جوها بارد بشكل لإ يحتمل كشتاء ديسمي  ويناير عل عكس 

ي تحمل أجوإء سبتمي  إلخريفية،  
ي إلشوإرع إلب 

 
ي ض إلجو إلخارج 

ي مكان كهذإ؟! 
 
 كيف تتحمل إلعيش ض

 لتها خلود بتعجب: سأ

 _ هي إلشقة مليانة ترإب وباردة كدإ ليه؟

 أكملت هياتم طريقها دون أن تجيب عل سؤإلها. 
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ي 
 
ي تأملته ض حينها توقفت خلود أمام باب غرفة جانب 

ي تخرج منه توجي بأنه قطعة من 
ودة إلب  صمت. كانت إلي 

ي تلك إللحظة قالت 
 
إلثلج برودته تفوق أرجاء إلشقة، وض

 خالتها: 

_ لسا ميعادها، ماتستعجليش قريب هتاخدي مفتاحها 

 وتفتحيها. 

لم تفهم خلود من كلامها شيئا، ولكنها تعلم غموض 

خالتها، وإعتادت عليه فأكملت إلطريق خلفها دون إهتمام 

ي خطوإتِها حب  لإ تتسخ ملابسها بالأتربة. 
 
 تتوج  إلحذر ض

ي من خ
ي تلك إلأثناء كان هناك صوت وقع أقدإم يأن 

 
لفها ض

ب منها شعرت بالفزع فهي تعرف أن خالتها  ويزدإد، كلما إقي 

ل وحدها.  ي إلمي  
 
 تسكن ض

إستدإرت ببطء تنظر خلفها تبحث عمن يلاحِقها، فلم 

 
ً
إ خلفها، عادت تلتفت مرة أخرى وهي تلتقط أنفاسها تجد أحد

ي فزع حي   وجدت خالتها تقف 
 
إلمتقطعة حينها صرخت ض

ة وضوء إلشمع ة مسلط عل وجهها إلجامد أمامها مباشر

فهدأتها خالتها بابتسامة كشفت عن أسنانها إللامعة بضوء 

 إلشمعة. 

 _ماتخافيش يا خلود، أنا خالتك. 
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ي صوت خطوإت 

 
ي ض

_أنا آسفة يا خالتو، أنا بس حسيت ؤن 

 . ي
 ورإيا خضب 

 ضحكت هياتم وهي تربت عل كتفها وتقول: 

ي _ماتقلقيش هتتعودي عل كل حاجة هنا ومش هتكت
ط 

ي وإحدة 
ي إلليلة إلتالتة هتبط 

 
ي فاكره، وض

بليلة وإحدة زي ما ؤنب 

 مننا. 

 

ثم أدإرت مقبض باب غرفة ظهر أمامها فجأة... لم تلمحه 

 خلود منذ دقيقة، وفتحته، فأصدر صريرًإ مزعجًا. 

 _دي أوضتك، هتحبيها، بس إفتكري حاجة مهمة جدإ. 

ي وهي تقبض عل رسغها إلأيش بشدة وتحملق عينيه
 
ا ض

ي رعب وساورها شعور 
 
وجه خلود فارتعش جسد خلود ض

 بالهرب من هذإ إلمكان فأكملت هياتم بوجه جامد: 

إ. 
 
ي بالليل، دإ بيدإيقهم جد

 _ ؤياعي تنضط 

ت ملامحها شيعا   عادت إبتسامتها وهي تقول: و  ثم تغي 

 بيغي يا خلود. 
ً
 _أهلً

ي إلركض 
 
كان قلب خلود يرتجف من إلرعب، ترغب ض

ا  هناك هذإ إلمكان ولكنّ وترك 
ً
يوقفها لإ ترإه كحائط شيئ
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ي 
 
، قدمها تدفعها للدإخل وتصبح مكبلة حي   تفكر ض ي

خرإسان 

  .إلخروج ولإ تقوى عل إلحرإك

إزدإد ثقل رأسها وشعورها بالؤنهاك فدخلت غرفتها 

ي 
 
ء غريب هناك مصباح ض ي

مستسلمة ولكن إستوقفها خر

 
ً
ي ا إلغرفة مني  يخرج ضوءًإ أصفر خافت

، إلؤضاءة ضعيفة لإ تكط 

ي ثم تذكرت صوت  إلغرفة ولكنها تدل عل وجود تيار كهرن 

تها  جرس إلباب إلذي سمعته من ورإء إلباب، لماذإ ؤذن أخي 

 بأن إلتيار منقطع وأشعلت شمعة؟

تزإحمت إلتساؤلإت بدإخل رأسها تضغط عليها طلبًا 

ي لم تجدها، شعرت ببعض إلندم أنها لم تستم
ع للأجوبة إلب 

ت خالتها أنها  ا من أخي 
ً
لتحذيرإت وإلدتها ولكنها هي أيض

 قادمة وطلبت منها أن تستقبلها..... 

ء أصبح غريبً  ي
 ا فجأة. كل خر

ي إلغرفة تستكشف معالمها كان أثاثها لإ يختلف 
 
تجولت ض

 
ً
ء بالأتربة... وجدت فرإش ي بالخارج ملي

 
ا وتشيحة عن إلباض

نة، فتحت إلخزإنة وهي بمرآة إلأتربة حالت إنعكاسها.. وخزإ

ي إلخزإنة. 
 
 تتذكر حقائبها بالخارج لتفاجأ بها أمامها ض

ء بها مري    ح بما فيها خالتها.  ي
هاجس إلهروب يزدإد، لإ خر

ء هنا غريب  ،إلتساؤلإت تنخر رأسها ي
أخرجت حقائبها  ،كل خر

من إلخزإنة وتوجهت نحو إلباب عازمة عل إلهرب فتجد 
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ً
ولكنه موصد من إلخارج، هل ا. حاولت فتحه إلباب مغلق

خالتها أغلقت إلباب عليها؟، ؤذإ صاحت فستسمعها خالتها، 

إلساعة أصبحت إلرإبعة صباحًا رأسها ثقيلة وجسدها منهك 

ا حي   وجد إلفرإش أمامه، أقنعت نفسها بالنوم 
ً
وإزدإد وهن

ي إلصباح ستغادر دون 
 
وق إلشمس وض بضع ساعات لحي   شر

 عودة. 

 تقدمت نحو إلفرإش ف
ً
 وجدته ممتلئ

 
ا ا بالأتربة، هل حق

 ستنام عل هذإ إلفرإش؟

بدلت ملابسها بحذر حب  لإ تمتل  بالأتربة ورفعت إلغطاء 

ي إلهوإء إلغبار من فوق إلفرإش لتنفض عنه 
 
، وما ؤن رفعته ض

 حب   هلتنيى 
ً
 لمحت خلفه جسد

َ
  إ أسود

ً
 دفعها عل إلشير طويلً

 
ً
ي وجهها قائلً

 
 : وإلغطاء فوقها وهو يضخ ض

 _ قالتلك ماتنضفيش بالليل. 

ي 
ي إلغطاء بفزع ترتجف ليأن 

 
صرخت خلود وتدثرت ض

ي إلخارج: 
 
 صوت خالتها ض

 _نامي يا خلود. 

ء.  ي
ي سبات عميق دون أن تشعر بدر

 
 فغطت خلود ض

ي فزع 
 
ي إليوم إلتاؼي وهي تنتفض من فرإشها ض

 
إستيقظت ض

؟!  إ متسائلة: هو إللي حصل ؤمبارح د ي
 حلم ولإ حقيط 
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ء حي   لمحت إلغرفة لإمعة عل  ولكنها  ي
تفاجأت بدر

بار عليه 
ُ
ء نظيف لإ وجود لذرة غ ي

عكس إلأمس، كل خر

تعجبت: هل دخلت خالتها ونظفت إلغرفة أثناء نومها أم أن 

 ما عاشته بالأمس كان بالفعل كابوسً 
ً
 ا. ا مفزع

ي إلمطبخ تعد لها 
 
خرجت تبحث عن خالتها فوجدتها ض

  :إلؤفطار

 علشان تفطري. _ يلا يا خلود 

 _ حاصر  يا خالتو. 

ه أنها  كانت تمسك هاتفها وتحاول إلإتصال بشهاب لتخي 

ي إلجامعة كما إتفقا أمس ولكن إلهاتف لإ يستجيب 
 
ستلقاه ض

 لأمرها. 

فيش شبكة هنا يا خلود، يلا تعاؼي علشان تفطري ا_م

ي موإعيدك. 
 وتلحط 

ي وهي تناولت خلود بضع لقيمات بحذر 
 تنظر لخالتها إلب 

ي 
 
ترإقبها وهي تأكل دون أن تتناول لقمة وإحدة، ثم نهضت ض

وب إلساخن كان  عجالة فاستوقفتها خالتها بكوب من إلمشر

 لونه كالماء إلعكر. 

ي ده، دي أعشاب هتخفف إلوجع إللي حاس ن 
 بيه.  ه_ إشر

ي كامل جسدها لولإ حاجتها 
 
بالفعل كانت تشعر بأوجاع ض
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آخر لما فارقت  للخروج لمقابلة شهاب وإلبحث عن سكن

ي إنصياع دون أن تنبس بكلمة 
 
وب ض إلفرإش، تجرعت إلمشر

وب وبدلت  وكأن نظرإت خالتها تسيطر عليها، أنهت إلمشر

ملابسها وإستعدت للخروج، خرجت ونسيت أمر حقائبها ولم 

حيث يقف شهاب.  ةتتذكره ؤلإ وهي عند بوإبة إلجامع

ي ف
 
ت نفسها أنها ستعود من أجلها وأشعت ض خطوإتها أخي 

 نحو شهاب. 

 _أنا آسفة ؤتاخرت عليك؟

كل ما أحاول أتصل بيغي   ؟! _ هو تليفونك باظ ولإ ؤيه

 إلمكالمة تفصل. 

قصت عليه تفاصيل أمس بأكملها بما فيها أحلامها وأن 

إلشقة ليس بها شبكة، فوعدها أن يبحث معها إليوم عن 

 سكن آخر ويذهب معها لتحض  حقائبها من هناك. 

ي 
 
ا  ةإلجامعتجولإ ض وهو يري  ها كل ركن بها، حفظت كل سوي 

إتها وعرفت أماكن قاعات  ركن بها ونقلت جدول محاصر 

ها بأن إلوقت  إت ؤؼ أن إنته يومها إلأول، فأخي  إلمحاصر 

ي 
تأخر ويجب أن تبحث عن سكن شيعًا قبل أن تنقر 

بات  ساعات إلنهار ثم أخذها وذهب ؤؼ أحد مساكن إلمغي 

وها أن إلغرفة ستصبح ولكن لم تجد، ذ هبت ؤؼ آخر فأخي 

ا  فارغة بعد أسبوع، بحثت لدى إلسماشة ولم تجد 
ً
شيئ
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ها  يناسبها، قارب إليوم عل إلإنتهاء وحلت إلظلمة فأخي 

إ سيحاولإن 
ً
شهاب بأن تتحمل ليلة أخرى عند خالتها وغد

 إلبحث مرة أخرى. 

أوقف سيارة أجرة وصعدت بدإخلها ثم ودعها وغادرت 

ي إلغد. عل 
 
 موعد للقاء ض

ي وقال إلسائق:   توقفت سيارة إلأجرة عند كشك جانب 

ي حاجة من إلكشك  ل إشي  _ بعد ؤذنك يا آنسة أنا هي  

 بشعة وجاي. 

سمحت له خلود وجلست ترإقبه من إلشباك حينها 

ء جالس بجوإرها فالتفتت تنظر ؤليه فوجدت  ي
شعرت بدر

دير إمرأة ترتدي إلسوإد 
ُ
وشاح أسود و  ها نصفها إلعلوي نحو  ت

ي وجهها. 
 
 يغسي رأسها.... لإ ترى لها ملامح ثم صرخت ض

ي فزع وهي تستيقظ عل 
 
حينها صرخت خلود فجأة ض

 صوت إلسائق: 

ي 
تك، ؤنب  _ يا آنسة يا آنسة، ؤحنا وصلنا للعنوإن بتاع حض 

؟ ي
 سمعان 

ي من فرإغ بعيد، 
لم تكن تستوعب كلماته وكأن صوته يأن 

وهي تمسك رأسها من شدة إلصدإع لإ ا هزت خلود رأسها ؤيجابً 

ا  تدري ماذإ حدث منذ بضع دقائق ولإ تذكر 
ً
من حلمها ولإ شيئ
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ت إلسائق بعنوإن وجهتها.   تذكر حب  أنها أخي 

هبطت من إلسيارة وتوجهت ؤؼ شقة خالتها كانت 

ي طريقها للشقة كأنها تجذبها 
 
خطوإتها تزدإد شعة وهي ض

 بطريقة ما. 

قة بالشمعة وكأن مشهد إلأمس فتحت خالتها باب إلش

يُعاد مرة أخرى، ولكنها لم تندهش إليوم وذهبت ؤؼ غرفتها 

ي إستسلام، آلإم رأسها وجسدها تزدإد بشكل لإ يحتمل
 
 ،ض

ي إلنوم. 
 
 ألقت جسدها عل إلفرإش وغطت ض

ي ليلتها إلثانية كلما غفت 
 
كها ض كابوس تلك إلسيدة لم يي 

وجهها ترإها تنام بجوإرها ترإها أمامها تمسك بيدها وتضخ ب

وأحيانا تجلس وتقف أمام إلفرإش وتسي  عل إلسقف كانت  

مفزعة وصوتها إلصارخ يثقب إلآذإن، فارق جميعًا  كوإبيسها 

ي فرإشها ترتجف. 
 
 إلنوم جفون خلود وتكومت ض

نظرت ؤؼ ساعة هاتفها وجدتها إلثانية صباحًا ؤؼ أين 

ي ستذهب إلآن أشعلت كشاف هاتفها ليؤنس
 
عت ض ها ثم شر

، حينها سمعت طرقات عالية عل باب  قرإءة آية إلكرخي

ي إلخارج تصيح بغضب
 
 :إلغرفة وجاء صوت خالتها ض

 _مش هتنفعك يا خلود. 
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ظلت خلود تتمتم بالآيات ولم تستسلم ومعها تزدإد 

ا. 
ً
 طرقات خالتها عل إلباب وصيحاتها أيض

تستيقظ وضعت خلود يدها حول رأسها إلمؤلم تمنت أن 

ي حضن وإلدتها 
 
من هذإ إلكابوس وينتهي لتجد نفسها ض

 وبالفعل إستيقظت خلود بعد أن إنقضت ليلتها إلثانية. 

آلإم جسدها أصبحت لإ تحتمل، لإ تقوى عل إلحرإك، 

حينها دخلت خالتها عليها  ...شعرت بالؤعياء وثقل رأسها

 إلغرفة: 

ي أحسن، وم‎هإلنهارد_ شكلك تعبانة  ا ، بلاش تخرج 

وح.   تقلقيش بالليل كل إلتعب دإ هي 

إح خالتها وفضلت إلبقاء بعد أن  إستسلمت خلود لإقي 

عجزت عن إلنهوض من فرإشها.... حاولت أن تتصل بشهاب 

ه ولكن دون جدوى.   لتخي 

وب  أكملت يومها عل إلفرإش وخالتها تحض  لها مشر

ورإئحته  خر حب  إعتادت خلود مذإقه إلمرأمس من حي   لآ 

 
ً
ا مقبولً

ً
ي تحملتها بصعوبة أمس وإلآن بات سائغ

إلمقززة إلب 

 بل محببًا بالنسبة لها. 

إنقضت ساعات إلنهار وحي   شارفت إلظلمة شعرت بثقل 

ي إلنوم. 
 
 جفونها ثم سقطت ض
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إلساعة إلثالثة صباحًا إستيقظت خلود عل أصوإت 

صاخبة فتحت عينها فوجدت إلمرأة إلمتشحة بالسوإد تقف 

لإ لم تكن وإحدة بل خمس يلتففن حول فرإشها  ...بجوإرها

وينظرن ؤليها وهن يتمتمن بكلمات بصوت عالٍ، كلمات مبهمة 

لم تفهمها خلود وفجأة وجدت خالتها تقف بينهن وهي تحمل 

شمعتها تتمتم معهن بنفس إلكلمات بصوت عال عل نفس 

ي كفها مفتاحً 
 
ة ثم مالت عل خلود ووضعت ض   .اإلوتي 

ي سارت خالته
 
ا وتبعتها إلسيدإت وخلفهن خلود تسي  ض

إنصياع تام تمسك بالمفتاح وباليد إلأخرى هاتفها. تبعتهن ؤؼ 

أن توقفت هياتم أمام إلغرفة إلباردة إلمغلقة وإصطففن عل 

 .إلجانبي   وهن لإ يزلن يتمتمن بكلمات بدت كأنها تعويذة

ي هاتفها عل  
 
فتحت خلود إلباب ودخلت وضغطت ض

ي 
 
لها وهي  بث مباشر بدأت ؤذإعة و  إلفيس بوك صفحتها ض

تثبت إلهاتف عل منضدة أمامها ثم دونت عل ورقة بيضاء  

، وخالتها وإلسيدإت  ي كلمتي   وصعدت تقف عل مقعد خشب 

ة أصوإتهن تعلو وتعلو وخلود تضع حول  يلتففن حولها ووتي 

ي إنتظارها ثم تشدها حول 
 
عنقها مشنقة كانت موجودة كأنها ض

ا.  عنقها وتركل بقدمها إلمقعد أسفلها ليسقط
ً
 جسدها مرتعش
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 إليوم إلتاؼي 

 "تريند إليوم"

ي بث مباشر عل صفحتها إلشخصية 
 
ي إنتحرت ض

 إلفتاة إلب 

 شاهد إلفيديو من "هنا"

 

 أخبار إليوم 

 فتاة إلشقة إلمهجورة 

ي بث 
 
ي جامعة إلقاهرة تنتحر أمام إلجميع ض

 
" طالبة ض

 مباشر "

 إنقر "هنا لقرإءة إلمزيد"

جثة فتاة تدش خلود مصطط  من أمس تم إلعثور عل 

ي 
 
ي كلية آدإب جامعة إلقاهرة، إنتحرت أمس ض

 
محافظة إلمنيا ض

ي ؤحدى إلشقق 
 
بث مباشر عل صفحتها إلشخصية ض

ة، وقد عيى فريق إلبحث عل جثتها  ي ضوإجي إلجي  
 
إلمهجورة ض

ي إلشقة إليوم، وبعد إلتحريات وجدوإ أن صاحبة إلشقة 
 
ض

ن تلك إلسيدة تكون خالة إلفتاة سيدة تدش هياتم متوؼي وأ

  .إلمنتحرة

 



72 

 
 رحم صخري             

 
كما تم إلعثور عل ورقة دونت عليها إلفتاة قبل إلإنتحار  

كلمتي   وهما "من أجلك" كما تم إلعثور أيضا عل جثة متحللة 

ي إنتحرت بها إلفتاة تعود ؤؼ مالكة إلشقة 
ي نفس إلغرفة إلب 

 
ض

شي بعد فحصها أنها توفيت 
ي أوضح إلطب إلشر

منتحرة وإلب 

ي إلوإقعة وجمع إلأدلة. 
 
 أيضا منذ ثلاثة أعوإم، وجارٍ إلتحقيق ض

 

 إليوم إلتاؼي 

 "أخبار إليوم "

ي قضية فتاة إلشقة إلمهجورة 
 
 إكتشافات جديدة وغامضة ض

 إنقر "هنا لقرإءة إلمزيد" 

ي 
 
ي قضية إلفتاة إلمنتحرة ض

 
ي أثناء إلتحريات وإلبحث ض

 
ض

ت ق ي تدش خلود عيى
وإت إلبحث عل أجندة بث مباشر وإلب 

ي 
تحمل مذكرإت مالكة إلشقة إلمدعوة هياتم متوؼي وإلب 

دونت فيها إلكثي  من أشإر حياتها وأوضحت بها أن أختها 

تها منذ خمسة  إلمدعوة هيام متوؼي وإلدة خلود هي من أجي 

  أعوإم عل ترك إلمنيا وإلإبتعاد 
ً
من فضحها أمام إلجميع بدلً

إلغرإمية إلقديمة مع زوجها مصطط  بعد أن إكتشفت علاقتها 

غرإرها قامت هياتم بالتخلص من مصطط   فوزي، وعل

مستعينة بالسحر إلسفلي لتنتقم منه بعد أن أوهمها بحبه لها 
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إف  ثم تركها وظل يتهرب منها لأعوإم حب  ؤنه إضطر للاعي 

ي إلتخلص منها وحي   فقدت 
 
لزوجته بتلك إلخيانة لتساعده ض

ي أن يعود 
 
ؤليها لم تجد أمامها سوى إلإنتقام منه ومن  إلأمل ض

ي ظروف غامضة 
 
ي مصطط  فوزي حتفه ض

نسله. وبالفعل لط 

منذ خمسة أعوإم. وقررت أن تهب نفسها وجسدها ؤؼ ؤحدى 

ي مذكر 
 
ي دونتها ض

تها إإلتعاويذ إلخاصة بالسحر إلسفلي وإلب 

للانتقام منه، ثم قررت إلإنتحار بعد موته بعامي   بعد أن 

إلذي أدى ؤؼ قرإر و  مي   من إلحزن وإلكمد عليهقضت عا

إنتحارها منذ ثلاثة أعوإم لتعود مرة أخرى ؤؼ عالمنا للانتقام 

من نسله وتأخذ خلود، ويبط  إلسؤإل هل إلأمر إنته ؤؼ هنا 

 أم أن هناك إلمزيد؟

***** 
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 ذتاء دوسؿبر

 

ت  ي إلمسائية عل أحد مقاعد إلبار وأشر
جلست كعادن 

ي 
ؤؼ رجل إلبار ذي إلوجه إلطوؼي وإلعيون إلغائرة بسبابب 

ي إلمعتاد عل  ي إلمرآة، فلب  طلب 
 
وإلذي ألفته أكيى من وجهي ض

ي إلمفضل إلذي لإ أتجرع  ون 
إلفور دون تردد بكأس من مشر

ا مع سوإه كل ليلة بخلاف عدد إلكؤوس إلذي يتناسب عكسي  

 . ي إليومي  مزإج 

وب يتكون من مجموعة لإ  بأس بها من   كان هذإ إلمشر

ج ا  كوكتيل إلكحول بنكهات مختلفة تمي   ي تناغم لتنتج سوي 
 
ض

ي 
 
ي تبدو كأنها ض

، إلتقطت إلكأس وإلب  ي
ا يعجبب 

ً
ي إلنهاية مذإق

 
ض

إنتظاري كل ليلة وتناولت منها رشفة عل هوإدة أستمتع 

إ 
ً
ي لإ أسأم منها أبد

ي نكهتها إلب 
 
بمذإقها، وبينما أنا ذإئب ض

ي لمح جلست عل إلمقعد إلم
 
جاور ؼي فتاة خطفت أنظاري ض

ي فتيات إلملاهي إلليلية، ترتدي 
 
ي مجملها كباض

 
إلبض.... تبدو ض

ا كألوإن أضوإء 
ً
إلمثي  من خزإنتها وتضع مكياجًا صارخ

ء  ي
ي ؤليها... خر

ء... ما ؤن لمحته بها جذبب  ي
إلمله.... ؤلإ من خر

ي 
ة دون أن تكشفب   أحبه... دققت إلنظر لها بطريقة غي  مباشر

ي 
 أمامي وأنا أحاول تتبع ذلك إلدر

ً
ء ولكن إلكحول يقف حائلً
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ي.  ا تركي  
ً
 مشوش

ي وإبتسمت  ي أعرف ماهيته، نظرت إلفتاة صون 
ليتب 

ي أكيى نحوها ولم 
إبتسامة جريئة لم أستطع مقاومتها... جذبتب 

أجد أمامي سوى أن أستدير تجاهها لأنظر تلك إلمرة لها بشكل 

.... بادلتها إلإبتسامة ت لرجل إلبار إلمألوف  مباشر وأشر

ي دومًا لإ أدري 
 ندإءه باسمه إلذي يغيب عن ذإكرن 

ً
متجاهلً

ي ربما كان ه  ....هذإ بفعل إلكحول أم أنه إسم غريبهل 
ان 

ي 
ي أو دإن 

تشابه إلحروف صعّب إلأمر  ....عل ما أذكر أو مان 

ي تذكره. 
 
 أكيى ض

ي إلخاص  ون 
ي عل إلفور وأحض  كأسًا من مشر لب  طلب 

ي خفوت لإ يسمعه سوإنا بحديث للف
 
تاة وبدأنا نهمس ض

ي عل مسامعها كلمات إلغزل 
يصبغه إلكحول وإلمتعة، ألط 

ي لولإ صخب إلموسيط  
وتتعاؼ معها ضحكاتها إلعالية وإلب 

ي إلمله لوصل صدإها للجانب إلآخر للأرض. 
 
 إلعالية ض

ي بحارها 
 
ي ض

أحببت موجات ضحكاتها وتجديف ؤطرإن 

ي إل
 
نهاية جميعهن وإحد، ستخضع أموإجها إلثائرة إلهائجة، ض

ي تعتلي بحارها، فقط لبضع 
ي إلب 

وتهدأ تحت وطأة سفينب 

ي للأبد. 
ي وجهها من ذإكرن 

ء ويختط  ي
 دقائق وينتهي بعدها كل خر

ي عطرها إلذي يسبق خطوإتها 
ي تلك إلأثناء مر من خلط 

 
ض

ي 
 
ي كالحجر إلساكن ض

دومًا ببضع خطوإت، عطر عالق بذإكرن 
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إلمحيط لإ يهي   ولإ تجرؤ هلوسة إلكحول إلمساس به..... قعر 

رجل آخر تتشبث  ....ثوإنٍ ومرت صاحبته بصحبة رجل آخر

ي 
 
ي إلرإكد فثارت إلذكريات ض

بذرإعة، دإعب إلكحول قعر ذإكرن 

ي تجلس بجوإري 
وجهي صارخة.... وتغافلت عن إلفتاة إلب 

 
ً
بصاحبة   حديثها وضحكاتها وعيناي ما زإلتا عالقتي   متجاهلً

إلعطر فهبت إلرياح عل سحابة إلذكريات إلمتجمعة فوق 

رأخي وهطلت علي كالصيب، لمحتها تنظر نحوي وأنا معلق 

ي 
ي علي إلتحية بابتسامتها إلب 

ي بها فرفعت كأسها لتلط 
عيب 

بادلها 
ُ
تشق إلفؤإد فرفعت أنا إلآخر كأخي وأومأت برأخي أ

إب  .إلتحية ثم إستدرت لأطلب إلمزيد من إلشر

كأس تلو إلأخرى تلو إلأخرى حب  جهلت عددهم، أفرغ 

، كنت أسكب  ي فمي
 
إلكأس عل جرعة وإحدة متدفقة ض

ي دومًا بما لإ 
ي ولكنه ماكر يأن 

بدإخلي إلكحول لعله يمحو ذإكرن 

ي منذ تلك إلليلة 
 
ي إلوض

أريد، وعل إلرغم من ذلك كان هو رفيط 

 إلمشؤومة. 

ي ف
ي إلذي أهرب ؤليه لينسيب 

ي إلدنيئة بها بات صديط 
علب 

ي هو بكل لحظاتنا سويا!... 
 فيذكرن 

 
ً
 ا! سحق

ي ضعيف، نظرت 
ف بأن  ي أعي 

كنت أقاوم إلنظر لها ولكب 

 جُ نحوها مرة أخرى فوجدت رَ 
َ
ها يطوقها بذرإعه ويضمها ل
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ي 
لتميل برأسها عل صدري أنا  ؤليه..... تلك كانت ضمب 

ي كنت أنا 
ي إلماذ 

 
وتتشبث بذرإشي أنا... كيف تبدلت إلأيام؟ ض

 جُ رَ 
ُ
ها إلوحيد، حبيبها ورفيقها حب  وصلنا ليوم إلزفاف.... ل

إلتقطت إلكأس وقذفت إلكوكتيل بفمي ما ؤن تذكرت ذلك 

ض أن يجمعنا كجميع  إليوم.... كان ذلك إليوم من إلمفي 

ي تكون خاتمتها فستان زفاف أبيض إلنهايات إلسعي
دة إلب 

وبدلة سودإء... ولكننا لم نحصل عل ذلك إليوم بتلك إلنهاية 

إ عل أسوأ ذكرى لفرإقنا. 
ً
 إلسعيدة ؤنما بات ذلك إليوم شاهد

تركتها بفستانها إلأبيض وتخليت عنها، هرعت ؤؼ مله 

ليلي هربًا من حفل إلزفاف... تركتها بالخزي وحدها توإجه 

 لمدعوين. إ

ي هذه؟! 
 كيف أقدمت عل فعلب 

ا لدي رُهاب من كلمة " إلمسؤولية" 
ً
ا طائش كم كنت شاب 

ي لقب " عزوبية". 
 
 وإلتخلي عن إلحرية إلكامنة ض

ا منذ ذلك إليوم إلمشؤوم لم أتصالح مع خمسة عشر عامً 

ي 
نفدي قط، لم تذهب صورتك من أحلامي ورإئحتك من أنط 

ي كنت
إ، ولكب  ً ضعيفا لم أستطع موإجهتك  إفتقدتك كثي 

ي إلكحول لأنفرد بالسكر مع 
فظللت أهرب من إلأعي   مع رفيط 

ي كل أنبى أرإها ولإ 
 
ي كنت أبحث عنك ض

ذكرياتنا معًا، لإ أنكر أن 

ا من ملامحك لتنفردي 
ً
ي ؤليهن سوى من تحملن بعض

يجذبب 
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ي إلكون. 

 
 أنتِ بذإتك وإحدة ض

ي إلمبهج إلذي يم ف بأنك كنتِ ربيع قلب  ي بالحب أعي 
لؤن 

ي سوى شتاء 
وإلحياة، ومنذ رحلتِ عن عالمي لم يسكب ّ

تتعاقب بي    ها قارص..... كنت ألمح إلفصول جميعديسمي  إل

ي بفرإقك. 
ي فقدت إلؤحساس بها وهجرتب 

 وجوه إلآخرين ولكب 

ي عل إلتذكر 
  كم أكره إلكحول وهو يرغمب 

ً
من بدلً

ي أحز 
؟! أم أن إلنسيان، ألم يكن وظيفته إلحقيقية أن ينسيب  ي

إن 

 ؟! جودته أصبحت رديئة

ولكن لأكون عل حق أنا أعشقه لهذإ إلسبب وأصبحت 

ي خذلتك عندما 
أنهي يومي به لأغفو بصحبتك... آسف لأن 

ي حينها  ي من بعيد ليجزع قلب 
رأيت شبح إلمسؤولية يطاردن 

ا عن ملاذ آمن أختب   بي   جدرإنه.... فأجد ملاذي 
ً
وأهرع بحث

ي إلنهاية ما 
 
هو ؤلإ بي  عميقة أظلمتها إلوحدة وإلشوق إلآمن ض

 .  وألم إلضمي 

ي ذلك إلوقت لم يكن هناك ما يسم 
 
أشكر الله أن ض

يند، وإلإ لكنت حينها أتصدر موإقع إلتوإصل إلإجتماشي  بالي 

ي يعلوها جملة: 
ي إلب 

ي ويرجمون صورن   وهم يزفون خي 

" إلعريس إلنذل إلذي تخل عن عروسه يوم إلزفاف 

 دة بالأبيض ". وتركها وحي
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ي بجوإري 
أخذت رشفة من إلكأس فسمعت إلفتاة إلب 

تضخ غاضبة من تجاهلي وتنهض وتغادر.... يبدو أنها كانت 

ي نحوها، شعرها إلأسود 
ة، حينها علمت ما جذبب  ثر لفي  تيى

 إلقصي  إلذي يشبه شعرك. 

ي زجاج إلكأس فوجدت إلشيب يغزو 
 
لمحت وجهي ض

ي إلش
، إجتاحب  ي وشعر رأخي

ي لحيب 
 
يب حي   فقدت إلأمل ض

ي أناني  
، حي   وجدتب  ي  ؤصلاجي  أصبح قلب 

، حي   ا وأهدر نعمي

.... حي   تركتك وحيدة تتلقي    كالثلج وأضعت دفأك ؼي

 إلرصاص من كل إتجاه. 

ها أنا قابع أمامك وحيد بدونك... توهمت إلمكسب ولم 

ي 
أحقق سوى إلخسارة إلفادحة... خسارتك كانت خسارة لذإن 

. وأحلامي وأما ّ ي
 ن 

 بعهده لك ومحا 
 
إلآن أرإك بي   ذرإع إلشهم إلذي أوض

إ بصحبة ذكريات بدإيتها 
ً
ي من ذإكرتك، لأعيش أنا وحيد

قذإرن 

ي بخنجر مسموم. 
ي ونهايتها تقتلب 

 تسعدن 

ا لكِ سعادتك 
ً
تها بيدي وهنيئ ي إخي 

ي صحة إلظلمة إلب 
 
ض

 مع إلشهم. 

***** 
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 المعرفة عين الؼبح

 

إلمعهود وشعره إلرمادي وقف عل إلمنصة بوقاره 

إلمهندم بي   هتافات إلجماهي  إلغاضبة، يرتدي بدلة بلون 

ي تخس ثمنها رإتبً 
ا شعره زإدت ملامحه إلحادة وسامة وإلب 

ي. سنوي    ا لطبيب بشر

طرق بطرف سبابته عل إلمايك ليتأكد من أدإئِه وهو 

ينظر للحشد إلثائر أمامه بأعمارهم إلمتفاوتة ما بي   إلسادسة 

. ع ي إلمكي 
 
، فسمع طرقاته ض ة ؤؼ إلثلاثي    شر

تنحنح فالتفتت إلعيون نحوه وهدأت إلأصوإت وما ؤن 

ي 
جسية إللعوب إلب  لإحظ إنتباههم ؤليه إبتسم إبتسامته إلي 

ي إلخلف وهو لطالما 
 
إ، وإلذي يقف ض

ً
يعرفها مساعده جيد

لعب دور "إلسقساق" عصفور إلتمساح، وظيفته إلوحيدة هو 

ي حوإره  أن ينظف خلف
 
ع ض وجباته إلدسمة فقط.... ثم شر

 :
ً
 قائلً

_ أعلم أنكم غاضبون وثائرون... ولكن نحن هنا لحمايتكم 

 وسعادتكم. 
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ي تعجب وإستنكار فأردف: 
 
 نظر إلشباب ؤليه ض

_ماذإ ستنالون من إلمعرفة؟! إلمعرفة ما هي ؤلإ عي   

إلقبح... حي   تدركون حقيقة إلأمور تتبخر إلمتعة..... 

؟... ما هي مطالبكم إلحقيقية؟.. إلمعرفة أم إلحياة  ي
ون  أخي 

ي لن تنالوإ من إلمعرفة سوى هلاك كل ما 
إلسعيدة؟! صدقون 

هو جميل حولكم.... ستتحول حياتكم ؤؼ جحيم وتفقدون 

 حس إلمرح ؤؼ إلأبد. 

ة إلتوتر  إض وإزدإدت وتي  ي إعي 
 
صاح بعض إلثوإر ض

 وإلهمهمة بينهم فاستطرد حديثه بنع
ً
ا إلأجوإء ومة ملطف

 بكلمات تمس أوتار إلقلب: 

_أنتم هنا أبناؤنا وأحفادنا... لكم منا كل إلحب وإلتقدير.... 

ي إلمساعدة ولكن دعوإ حقيقة إلأمور 
 
نحن نقدر جهودكم ض

يكم أنتم  وؼي إلأمر منكم.... من خلقوإ بعي   ترى إلقبح لي 
ُ
لأ

 إلجمال... 

 ثم طرق عل إلمنصة بحزم وهو يقول: 

نحن هنا لؤسعادكم وتحقيق أحلامكم..... إلحياة يا رفاق _ 

تعاش مرة وإحدة... فلماذإ نهدرها بعبث إلبحث عن إلمعرفة 

ي أحرقناها  
ي منها سوى إلشك؟! تلك إلكتب إلب 

ي لن نجب 
وإلب 

كانت كالوباء إلقاتل إلذي سيدمر شباب بلادنا فوجب 

ي إلشك 
 
إلتخلص منه.... هل حقا تريدون فقد عقولكم ض
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ي مصدإقيتنا وحبنا لكم؟! 

 
 وإلتشكيك ض

 هز إلجمع رؤسهم نفيًا فأكمل بثقة: 

ة..... نحن  ي ذوي إلعقول إلمني 
_هذإ ما توقعته من أبنان 

هنا لػي نحقق أمانيكم ولػي نسعدكم ونوفر لكم سبل إلرإحة 

وإلعيش إلكريم... رجاءً إتركوإ إلمعرفة جنبًا وإنعموإ بحياتكم 

 إليوم. 

ته  : ثم تعالت ني 

فيهية وبرإمج إكتشاف  إمج إلي  دإد إلي   
_ من إليوم سي 

، أما إلألعاب فسنعمل  ي يملكون منها إلكثي 
إلموإهب... فأبنان 

عل تطويرها بناءً عل رغباتكم وسنضاعف من أجلها شعة 

نت لثلاثة أضعاف.   إلؤني 

ي سعادة وهو يكمل وعوده: 
 
 هلل إلجمع من حوله ض

ي تم حجب
ي إلموإقع إلب 

ها وسنبذل قصارى جهدنا _وسنلص 

 لؤرضائكم وإزإلة عنكم كل قبح. 

صفق إلجميع من حوله وهم يهتفون باسمه ومن بينهم 

ي كتفه 
 
ا منكس إلرأس حينها لكزه صديقه ض

ً
وإحد يقف صامت

ي تعجب: 
 
 وهو يصفق بحرإرة وقال ض

 _ أتكره إلفرح يا كئيب؟! 
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 ا: فأجابه بائسً 

 _يهزؤون بنا و........ 

إلزحام بعد أن شعر بقبضة عل كتفه ثم إختط  وسط 

 تسحبه للخلف ليضيع وجهه إلبائس بي   إلوجوه إلضاحكة. 

***** 
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 خقبات أمل

 

ة أصبحت حياتهما حطام سفينة يطفو  ي إلآونة إلأخي 
 
ض

ا  عل سطح محيط من إلمشكلات، فما ؤن سارإ خطوة سوي 

ي مشكلة، تعالت إلصيحات وشقت عنان إلسماء 
 
حب  تعرقلا ض

ي 
ا وجهه إلحقيط 

ً
وقبلها حنجرتهما وسقط قناع إلحب معلن

ي 
 
، وإجتاحت عاصفة من إلغضب إلأجوإء.... صرخت ض ي

إلخط 

كه إليوم، حياتها معه أصبحت  وجهه وهي  تلوم وتتوعد... ستي 

 محالة... لن تقوى عل تحملها أكيى من ذلك. 

تركته خلفها بي   صرخات ودموع وهرولت ؤؼ غرفة إلنوم 

إلباب خلفها بشدة أصابت إلحوإئط وإلجدرإن وهي تركل 

ي ملأت أحلامها ووإقعها معه. 
وخ كالب   بتصدع وشر

ها بأن كل  وقف خلف إلباب يتوسل لها بدموعه ويخي 

ء سيصبح عل ما يرإم.... سيتغي  من أجلها للأفضل أو  ي
خر

بالأحرى سيصبح إلشخص إلمثاؼي إلذي لطالما حلمت به أن 

رإته يكونه.... لن يكرر أفعال ي تكرهها مرة أخرى، أخرج مي 
ه إلب 

وتوسلاته إلمعتادة بإتقان دون أن يفقد وإحدة.... عام بأكمله 

ي ذإكرته 
 
وهو يكررها دون سأم أو تغيي  حب  أصبحت عادة ض

إلدإئمة لإ يبذل بها أدن  مجهود ليفعلها. فقط يستحض  
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ا بمجهود ذإكرته. 
ً
ي تباع

ي يأن 
 
 إلموقف وإلباض

هو يستجديها لتفتح له إلأبوإب ظل يطرق إلباب و 

إلموصدة.. ولكنها لم تفعل، إستدإر وجلس موليًا ظهرة للباب 

ء، وما ؤن سكن صوته حب   وقد بدأ نحيبه يهدأ بعض إلدر

 . ي نوبة من إلضحك لإ تنتهي
 
 تعاؼ مرة أخرى ض

ي صدرها إلرعب وإلتعجب... 
 
قهقهته كانت خشنة دبت ض

 ترى ماذإ أصابه؟

ج صوته من ضح كاته إلعالية لحظات ؤؼ أن هدأ ثم تحشر

ي صوت غليظ وكأن شبحً 
 
 ا قد تلبسه: قال ض

ي 
 
ي ولكن صدض

ي صوت توسلان 
 
، لإ تصدض ي

_ لإ تصدقيب 

ك بالحقيقة.... أنا كاذب بارع،  ة ستخي  ي هذه.... تلك إلني 
ن  ني 

، دومً   تنوين ترظي
ي أذرفها حي  

ا أخدعك بدموع إلتماسيح إلب 

. تلك إلدموع إلمخادعة ما هي   ؤلإ كذبة تصدقينها وتبقي  

ألبستك خاتم إلزفاف بأصغر مقياس ليناسب أصابعك 

إلرقيقة ولم أكن أدرك أنه سيطوق رقبة إلحب بيننا ويخنقه 

ة وأنا أرإقبه من بعيد  ؤؼ أن تجحظ عيناه ويلفظ أنفاسه إلأخي 

 يا ؤلهي 
ً
.....لقد !!!!مقيد إلأيدي بسلاسل لإ تحمل أقفالً

ي إلآن. أصبحت أعجز عن فهمي 
  لذإن 
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..... دومًا أنت  فقد أنطق بوعود، وعود، وعود لإ تنتهي

إلنصف إلمتحرك وأنا إلساكن، كنت أظن هذإ هو إلتوإفق 

ا  إلذي يجمعنا   سوي 
ً
ا ؤؼ أن وجدت هكذإ يكمل بعضنا بعض

 نفدي مرغمًا أنا إلآخر عل إلتحرك. 

ي لإ  ي نظرك كجبل ثلح 
 
ي أنا إلساكن.. أنا إلساكن ض

ولكب 

ا، 
ً
ي كل ثانية لعلي أحرك ساكن

 
ي ض

إ بحرإرتك، تركلينب 
ً
يذوب أبد

ي صندوق أحلامي إلمغلق حب  
 
، لعلي أبحث ض ي

لعلي أصنع ذإن 

 سئمتِ إلركل. 

ي أضعت آمالك 
ي خذلتك لهذإ إلحد، أعلم أن 

أكره كون 

ي ؤؼ أشلاء. 
 وأحلامك ومزقت جنتك بصحبب 

، إلحقيقة إلمُرة إل ي
ي مررت وإلآن ؤليك إلحقيقة يا حبيبب 

ب 

ي كل مرة أنظر بها لعينيك وأرى بهما نظرة خيبة إلأمل،  
 
ي ض

حلط 

ي لحقت بنا 
ي مسحها هي وكل خيبات إلأمل إلب 

 
كم أرغب ض

ي أن أعيد إلسعادة لوجهك 
 
وبددت أحلامنا سويا، كم أرغب ض

 إلحزين. 

ي إلجهة إلأخرى ووصل ؤؼ مسامعه 
 
تعاؼ صوت نحيبها ض

 ولكنه لم يهتم وأكمل: 

  _أريد أن
ً
ي تزييف

ي أصارحك... كفان 
ا للحقائق.... أنا يا عزيزن 

ي يبحث عن ؤرضاء ذإته، أهرب من عالمك 
شخص أنان 

ي خضم معركة 
 
ي تجاهك، أنا ض

لأتملص من عبء مسؤوليب 
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ي ما زلت أملك 
ي نظرك فاشل ولكب 

 
ي ض

، أعلم أن  بدإخلي لإ تنتهي

ي لم تنته بعد.... أعلم أن طموجي تخس 
ي إلب  ي حرن 

 
ي ض

جبهب 

اإلس
ً
ي  ...حاب سابق ولكن إلآن أستنشق ذرإت ترإب قي 

ي إلظلمةبمفردي 
 
شد به  !...ض أبحث عن بصيص ضوء أسي 

 .  لعلي ألمح بدإية درب إلنجاح فأطمئنك وأطمي  

ي أهدرت 
، آسف لكون  ي خذلتك وخذلت نفدي

آسف لكون 

ي لم أكن إلشخص إلذي تمنيته يومًا، 
مجهودإتك ، آسف لكون 

 أم لإ. يومًا  هولإ أعلم ؤذإ كنت سأكون

إ إلآن لأنها إلأصدق... ربما سأضعف 
ً
ي جيد

إسمصي كلمان 

ي 
بعدها وأعود كسابق عهدي أتوسل بقاءك مصي ولكن أنصب 

ي ؤذإ شئتِ. 
 وإتبصي نصيحب 

ي أخوض 
من إلآن لك حرية إلمغادرة، لن ألومك ؤذإ تركتب 

ي إلوحشية بمفردي... فأنا أعلم أنك عانيت مصي إلكثي  
معركب 

ي موضعك هذإ لغادرت منذ زمن بعيد، يومًا  كنت  وربما لو 
 
ض

 . ي  لذلك من فضلك غادري قبل أن أعود لوعب 

ثم فجأة عادت دموعه مرة أخرى تتساقط وتعالت 

 توسلاته لها: 

ء سيتغي   ي
، أعدك بأن كل خر ي

كيب  من فضلك لإ تي 

وسيصبح عل ما يرإم، سأصبح شخصًا أفضل بوجودك مصي 

 . ي
كيب   فلا تي 
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ي ترتيب ملابسها بها حينها تركت 

 
عت ض ي شر

حقيبتها إلب 

للتو بعد أن قررت إلؤنصات لنصيحته، ثم فتحت إلباب 

ي وجهه وهي تمسك يدهو  وخرجت
 
 تقول: و  نظرت ض

ي بعض إلأسلحة 
_ سنخوض إلحب سويا، فما زإل بحوزن 

 وقادرة عل صنع إلمزيد. 

***** 
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 مزدوج الهووة

 

ة وإلحطام أسي  بخس حذرة بي   أنقاض إلبيوت  إلمبعيى

ي ورإئحة إلبارود 
م أذن  إلمتناثر، أصوإت إلقنابل وإلصوإري    خ تصِّ

 . ي
 إلمختلطة بالدماء تزكم أنط 

ي أي لحظة
 
 ما زلت أسي  ببطء أترقب إلعدو إلقادم ض

، ترسم لوحة مفزعة من و  أتفادى أشلاء إلجثث إلمتناثر حوؼي

نا إلتار  ي مجزرة أجي 
 
إب ض ي    خ عل إللون إلأحمر إلمختلط بالي 

 خوضها. 

ي أرى أجزإءنا إلدإخلية بذلك إلوضوح، 
ي حيان 

 
لأول مرة ض

ي من كل جانب، أعد  وأشعر برهبة إلموت إلذي يحيط ن 

أنفاخي ولإ أعلم أيها سيكون ؼي إلأخي  ،أخطو أسفل سحابة 

بصًا بعدوي  إلأدخنة إلمتصاعدة من إلإنفجارإت بحذر مي 

، إلركا ي ي أحاول أن ألحق به قبل أن يغدر ن 
م أعاق وضوح رؤيب 

ي لأرى عل بعد بضع خطوإت 
ؤلإ أنه ترك لبضي إلقليل يكط 

 . ي
 قليلة مب 

 بعد ما يقارب ثلاثة أمتار لمحت من بي   إلأدخنة عل

بت منه بتأن إ رملي  ساترً  ا من ورإئه تظهر قمة إلخوذة، إقي 

ي عليه قبل أن يفعل هو، وما ؤن شعر 
لألحق بالمباغتة وأقر 
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ا 
ً
ي نهض مشع وإلتفت تجاهي وهو يسدد فوهة سلاحه نحو ن 

، كان من إلأعدإء يرتدي نفس إلزي إلمموه إلكاعي ولكن  رأخي

ي 
 
بدرجة أفتح من درجة زي إلكاتمة، وجهت سلاجي نحوه ض

 هلع ثم توقفت فجأة

 لحظة وإحدة 

وفجأة هدأت إلأصوإت من حولنا وكأننا لم نعد بالمعركة 

ي عالم تحوم حوله إ
 
 لأدخنة. بل كنت معه هو ض

إ، لإ بل أحفظه عن ظهر قلب هو 
ً
أعرف هذإ إلوجه جيد

ي وإلحقيقة إبن عمي " مروإن "
 صديق إلطفولة وأج 

 ، عرفته منذ إلوهلة إلأوؼ حي   لمحت نظرته إلمعتادة ؼي

ي تلاقت 
نظرة تملؤها إلمودة وإلحب يبدو هو إلآخر أنه عرفب 

ي شوق وكلانا يبعد سلاحة عن وجه إلآخر  
 
كدنا نتعانق عيوننا ض

لولإ أن أدركنا زينا إلمختلف، تبدلت حينها إلنظرإت من 

 إلشوق ؤؼ إلألم وإلعتاب. 

يا ؤلهي لقد فتحت للتو صندوق ذكريات غطته إلأتربة، ها 

ي تلك 
 
ه بدإخله.... ض ي وجهينا ويخرج ما يكتي  

 
هو ينفض غباره ض

ي للخلف خمسة عشر عامًا سابقة، حي   
إللحظة عادت ذإكرن 

ي قرر وإ
 
لدي إلطبيب إلهجرة وإستكمال درإسته وأبحاثه ض

ة من عمري كم   ي إلعاشر
 
إلخارج وإصطحبنا معه... كنت حينها ض

ء إلهي   بل كان من أصعب  كان ودإع مروإن حينها ليس بالدر
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 لحظات إلودإع. 

ا  تذكرت سهرإتنا  ي ملاعب كرة إلقدم  سوي 
 
ي كنا نقضيها ض

إلب 

ته حينها بالعضلات لأنه كنت أعشق صحبته وأوقاتنا معًا، لقب

ي ذلك إلحي   من أجمل 
 
، كانت أيامنا ض ي

دومًا كان يدإفع عب 

ء تغي  بقرإر وإلدي بالهجرة، منذ ذلك  ي
إلأيام، ولكن كل خر

نت ومع مرور إلوقت باتت  إلحي   أصبحت محادثتنا عي  إلؤني 

 قليلة حب  ندرت. 

ي إلثانوية، كنا حينها نتجاد
 
ة كانت ض  لأذكر محادثتنا إلأخي 

ا  حول إلجامعات ومنذ ذلك إلحي   إنقطع بيننا إلإتصال سوي 

ء  ي
ي زإدت بي   إلبلدين حينها تغي  كل خر

إعات إلب  بسبب إلي  

ولم تعد إلأمور كسابق عهدها، فقد سمعت ذإت مرة أنهم 

ضموإ جميع إلشباب للجيش، تمنيت حينها ألإ أرإه أمامي 

 
ً
ي جندي  ا.... كم تمنيت ألإ نتوإجه بعد أن أصبحت مطلق

 
ا ض

 . ي
ي أمنيب 

 جيش عدوه ولكن إلقدر لم يهبب 

ي صف وإحد لتدور بنا 
 
منذ نعومة أظافرنا ونحن نحارب ض

ي موإجهة بعضنا إلبعض، كنت أرى تلك 
 
إلأيام وتضعنا ض

إلحرب أسوأ ما حدث ؼي عل ؤلإطلاق وها أنا أمام إلأسوأ وهو 

ي بيدي.... كيف؟! 
ي إلوإجب نحو سفك دمان 

 أن يدفعب 

ي للثأر 
ي يدفعب 

ي خلط 
أرإه إلآن أمامي وإلوإجب إلوطب 

ي نحو   وإجب 
وإلدفاع عنه، إلآن أقف حائرًإ مسلوب إلؤرإدة بي  
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ء.. أموإل...  ي

ي خر
 
ي إلكثي  دون أن يبخل علي ض

وطن أعطان 

... وعلم.. ومستقبل... وحياة  ي
ورعاية صحية.... وتقدير لذإن 

إ من أبنا
ً
ئه، وبي   جيدة... وجنسية أحملها لأصبح وإحد

ي دفء 
ي إلأصلي إلذي منحب 

ذكريات جميلة.. وأهل.... ووطب 

ي إلجديد. 
ي وطب 

 
 إلعائلة إلذي أفتقده ض

.... ذكريات حديثة وأخرى  ي
إلآن صار نزإشي بدإخلي ينهشب 

قديمة وكلتاهما تحمل إلسعادة... بات ؼي أهل هنا وهناك... 

ي 
 
ب  ح ض ووطن هنا وهناك.... ولغة هنا وهناك... أيهم سي 

 لنهاية؟إ

ي ستثقب 
كانت إلحرب بدإخلي أصعب من رصاصته إلب 

... ظللت أنازع وأنازع..... أنازع فكرة أنه عدوي إلآن ولم  رأخي

ي عليه 
ي أن أقر 

ي إلحتمي لوطب  ي صف وإحد، ومن وإجب 
 
نعد ض

ي قبل أن يفعل هو ولكن.... كيف؟
 بطلقان 

ع سلاجي بوجهه... فكيف أجرؤ عل أن  لم أستطع أن أشر

عل يدي ويزف ؤؼ وإلدته خي  مقتله عل يد إبن عمه يُقتل 

إ من إلأعدإء إلآن بعد أن إنضم لصفوفهم؟! 
ً
 إلذي بات وإحد

، وهي كانت بالنسبة ؼي  خي  كهذإ سيشق صدرها نصفي  

ي عن وليدها إلوحيد قط.... وها 
ي إلثانية لم تفرقب 

لة وإلدن  بمي  

قد جاءت إلحرب لتفرقها عن وحيدها، هل أرسل شكري 

ي بالجميل لها بهذإ إلسوء؟!! أن أقتل إبنها وأتركه هنا 
وعرفان 
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ثمانه أو بقي  يحتضنه جممزق إلأشلاء حب  ؤنها لن تحس  ب

 يكون لها مزإرًإ من حي   لآخر. 

ق وإحد من أفرإد  ي إخي 
وبينما أنا أجاهد أفكاري وذكريان 

ي إلهوإء وإطلاق 
 
ي لقاءنا، فاضطررت لرفع سلاجي فجأة ض

جيدر

 نا أصرخ بوجه مروإن: طلقات وأ

 _ ؤهرإإإإإإإإب. 

 ، ي لإ يفهمها سوإنا فما زلت أخبئها بي   ضلوشي
بلغته إلب 

حينها إستدإر مروإن وركض ؤؼ أن إختط  وسط إلدخان لأجد 

ي إلأخرى: إلآخر يضخ غاضبً 
 ا بلغب 

 _خائن...! 

 
ً
قت وهو يوجه فوهة سلاحه نحوي مطلق ا رصاصة إخي 

ي لمح إلبض فسقطت عل
 
ي من شدة إلألم صدري ض

 ركبب 

ي وإبتسامة إلظفر تعلو شفتيه، 
ب مب  أتأوه...... لمحته يقي 

ة:   فقلت له وأنا ألتقط أنفاخي إلأخي 

ي قتلي أكيى من إلعدو 
 
_كنت أعلم من نظرإتك أنك ترغب ض

ي قلبك. 
 
ي ما زلت تكن لها إلبغض ض

 لإختلاف جذورنا..... وإلب 

***** 
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 بذرة تػاح

 

ا  سافرإ  ا سوي 
ً
ي أحد إلبلاد إلغريبة بعد أن بحث

 
عن عمل ض

ي أرإضيهما وجفت ينابيع إلرزق فقررإ 
 
ضاقت عليهما إلدنيا ض

ي بلد آخر، سافرإ وهما لإ يملكان سوى 
 
إلبحث عن فقيدهما ض

ي تحمل رقعًا بغرز إلشقاء. 
ئة إلب   نفسيهما وملابسهما إلمهي 

ي ؤحدى إلحدإئق مقابل وجبة تسد   معًا عملا 
 
كحارسي   ض

لجوع وتبقيهما عل قيد إلحياة وكذلك إلسماح لهما فوهة إ

 
ً
ي إلحديقة... فلم يجدإ أمامهما بديلً

 
 سوى إلقبول بالنوم ض

ا به لحي   ظهور إلأفضل. 
ً
 مؤقت

ي يوم ما مر عليهما رجل مسن يرتدي جلبابًا أبيض عل 
 
وض

عكس زوإر إلحديقة إلمتأنقي   دومًا بأزياء حديثة من إلشإويل 

حمل عل كتفه حقيبة قماشية، وقف وإلقمصان وكان ي

ي إلحقيبة وأخرج منها ثمرتي   من إلتفاح 
 
أمامهما وأدخل يده ض

ومال عل عاذي وناوله إلثمرتي   وهو يشي  له جهة صالح، 

ففهم عاذي حينها أن إلثمرتي   وإحدة له وإلأخرى لصالح... 

ركض ؤؼ صالح ووقف أمامه ثم نظر ؤؼ إلثمرتي   بي   يديه 

ة طازجة لإمعة بالحمرة وإلأخرى حمرتها منطفئة فوجد وإحد

ة من إلتجاهل  تها مجعدة يبدو عليها أنها مرت بأيام كثي  وقشر
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دون أن يهتم بها أحد، فضم قبضته عل إلطازجة ودسها وألط  

ي 
 
إلأخرى لصالح.... فالتقطها صالح وهز رأسه للرجل وإبتسم ض

 شكر فبادله إلرجل إلتحية ببسمة طيبة وغادر. 

ي ثوإن معدودة أما صالح فكان يأكلها إل
 
تهم عاذي ثمرته ض

ي كل قضمة معها فهو 
 
ي مذإقها... يذوب ض

 
بكل حوإسه متنعمًا ض

بالكاد تمر عليه لحظات كهذه حب  ؤنه ظن بأن جوفه إعتاد 

 مذإق إلمرإر  وفقد إلحلو ؤؼ إلأبد. 

ألط  عاذي بقاياه عل جنب دون إهتمام وتمب  أن يمر 

رى ليغدق عليه بالمزيد، أما صالح فأنه ثمرته إلرجل مرة أخ

وأخرج من بقاياه إلبذور إلبنية ثم نهض وذهب نحو ركن يخلو 

ي إلأرض حفرة ووضع بدإخلها إلبذور. 
 
 من إلأشجار وحفر ض

ي بذوره 
ي كل يوم يذهب ليسط 

 
ا كان صالح ض

ً
مرت إلأيام تباع

ي يومه، أما 
 
ي بها حب  أصبحت هي شغله إلشاغل ض

ويعتب 

ي يومه بي   إلعمل وإلسخرية بصالح وبذوره.... عاذي 
 
 فيلهو ض

ي إلنمو وإلإزدهار 
 
ومع مرور إلأيام أنبتت شجرة صالح وبدأت ض

ها ومعها تنمو سعادة صالح إلبالغة بها فأطلق لبرعاية صالح 

 عليها إسمه لتصبح جزءًإ منه. 

، وإنبهر  أثمرت إلشجرة وأثمرت معها حياة صالح بالخي 

ي كان  بثمارها كل من
ذإقها حب  إشتهر بثماره إلطازجة إلب 

يبيعها وذإع صيته بي   إلناس وأحبه إلكثي  لطيب ثماره، حب  
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ؤنهم كانوإ يأتون من كل حدب وصوب له ليحصلوإ عل ثماره 

 إلشهية. 

 

إ وبدل مر إلوقت وأصبح يملك بدل إلشجرة أشجارً 

إلحديقة حدإئق، ولم ينس قط فضل إلرجل إلذي أهدإه 

.  إلثمرة  ذلك إليوم بل كان يذكره دومًا بالدعاء بالخي 

أما عاذي فكان يرإقبه من بعيد ساخرًإ حب  تحولت تلك 

ي إلحديقة وصديقه 
 
 ض

ً
إلسخرية ؤؼ حقد دفي   فهو ما زإل عاملً

 أصبح يملك حدإئق وتجارة بثمارها. 

ي يومٍ ما مر عل صديقه صالح وطلب منه وإحدة من 
 
وض

عل إلفور  ...صالح وأعطاه وإحدةثماره إلطيبة فلم يخجله 

ي لحظتها 
 
ألط  فضلاته عل إلأرض وغادر... ثم إلتهمها عاذي ض

ي تلك إلمرة مال صالح 
 
ي إلمرة إلتالية فعل نفس فعلته ولكن ض

 
ض

ي  
 
عل إلأرض وإلتقط بقايا عاذي وأخرج منها إلبذور ووضعها ض

ي تعجب وقال له: 
 
 كف عاذي إلذي كان ينظر له ض

ي ثمارها.  _ إزرعها.... 
 لتجب 

ا 
ً
ا وغادر رإفض

ً
ي إلبذور أمامه أرض

لم يعبأ عاذي بكلمته وألط 

ي لم يجدها سوى غطرسة وسخرية 
إلنصح من صالح وإلب 

ي أمس إلحاجة لتلك إلنصيحة لم 
 
منه، وعل إلرغم من أنه ض
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ي إلحديقة إلعامة ويقتات عل بعض 
 
يهتم فهو ما زإل يعمل ض

أقل بعدما تزوج  إلفتات حب  ؤن حصة إلفتات أصبحت

 وأنجب ولكنه فضل إلمكابرة وأخذ إلسهل دون أي مجهود. 

ي إلمرة إلثالثة رفض صالح أن يعطيه إلثمرة إلمجانية لأنه 
 
ض

إ به.... حينها ضجر يومًا  لم يقدرها 
ً
وكذلك إلنصح لم يعبأ أبد

 ، ي وجهه ونعته بالوغد ناكر إلجميل إلمتكي 
 
عاذي وصاح ض

ي إلأرض شمالها وج
 
ا غاوجاب ض

ً
قها وغرب  ها حانق بًا  ضنوب  ها شر

ا... يشكو للناس شكوإه من صديقه إلجاحد إلذي بخل 
ً
كاره

 عليه بثمرة وقد تناخ كل جميل بينهما. 

ي 
ي إلماذ 

 
نص إلأيام إلجميلة وإلخي  إلذي كان يملؤ إلناس ض

وهو يتعجب من زمانه إلحاؼي حي   يتحول إلجيدون ؤؼ خبثاء 

 
ُ
. ويبخلون بالخي  بعد أن ت  فتح لهم أبوإب إلخي 

وصلت شكوإه ؤؼ صالح عل أفوإه بعض زبائنه متعجبي   

وغي  مصدقي   آذإنهم هل هذإ صالح إلذي عرفوه بالخي  

 !وإلسمعة إلطيبة لأعوإم ليست قليلة؟

ي ذلك إلوقت إلشعور بالسخط من صديقه 
 
تملكه ض

إلوحيد ولكن شعور إلأخ عل عاذي إستحوذ عليه ولم 

هم أنه مجرد سوء تفاهم بينهما وسيحاول يملك سوى أن  أخي 

ي أشع وقت. 
 
 حله ض

ل  ي ؤحدى أمسيات موسم إلحصاد أرسل صالح ؤؼ مي  
 
وض
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صديقه سلة ممتلئة بالتفاح إلطازج وكتب عل ورقة دسها بي   

ي إلسلة 
 
 إلتفاح ض

 " من أجل إلفضليات بيننا "

ل عاذي ووضع إلسلة أمام  طرق إلرسول عل باب مي  

ادر كما أوصاه صالح... فتح بعدها عاذي إلباب فلم إلباب وغ

 إلطارق
َ
ي  يلق

 
ع ض إ... شر

ً
ا ويسارًإ ولكنه لم يجد أحد

ً
إلتفت يمين

غلق إلباب متعجبًا ولكنه لمح سلة موضوعة عل إلأرض 

ب منها فوجدها مليئة بثمار إلتفاح.... تكهن بصاحبها  فاقي 

ي إلسلة خطفت إنتباهه 
 
فالتقطها ولكن إلورقة إلموجودة ض

وقرأ جملة صديقه. وما ؤن قرأها حب  تجهم وجهه وركل إلسلة 

ا وهو يقول: 
ً
ي غضب فتناثرت إلثمرإت ثم قذف بالورقة أرض

 
 ض

ي نكرتها يا ناكر إلجميل. 
 _ إلفضليات إلب 

 ثم عاد للدإخل وصك إلباب خلفه. 

***** 
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 بين الافتراض والوجود

 

 إلوإردة للتو: أرسل لها رسالته تعقيبًا عل رسالتها 

وك... ربنا يسعدك.   _ألف مي 

كتبها بأنامل باردة خاوية من إلشعور تفتقر لأقل درجات 

ي إلبدإيات 
 
إلسعادة.... وتمب  لها سعادة لم يذقها سوى ض

ي خضم إلعلاقة حب  شقت إلثعابي   
 
فقط... وما أن إنخرط ض

أضوإء إلعلاقة إلخافتة. نهض  تنسل بي   جحورها وخرجت 

أكل أكتافه... وإنحناء ظهره برز أكيى كأن إلأحمال وإلخزلإن ي

زإدت عليه، ورغم إعتياده عل مثل تلك إلرسائل ؤلإ أن 

ي أوجه كأول مرة. 
 
 إلشعور بالأخ وإلؤحباط يكون دومًا ض

ي إلركن إلآخر 
 
وبينما كان ينتقل من مكتبه ؤؼ فرإشه ض

 هيئته 
ً
وهو إستوقفته مرآته إلمنطفئة، وقف أمامها متأملً

 يبحث عن عيبه إلدميم إلذي ينفر إلفتيات منه. 

بنفس جميعًا  سبع فتيات فررن منه وختم رسائلهن

 إلمباركة. 

 ترى ما هو إلعيب إلمفزع؟! 

لمح شب إلشيب إلذي إجتاح سوإد شعره وهبط لمنابت 
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ة أعوإم تخللتها سبع  ا.... عشر

ً
لحيته فتذكر أيامه وأعوإمه تباع

رومانسية، بب  مع كل فتيات عاش معهن سبع قصص حب 

 
 
ي طي  آخر يسكنه مع حبيبته. وإحدة عش

 ا بأحلام وأمنيات ليأن 

ة إستمرت لمدة عامي   ونصف وكانت أطول  علاقته إلأخي 

مدة عاشها بقصة حب، عرفها كالباقيات من إلفيس بوك 

 
ً
ي تلك إلمرة كان كامن

 
ي إختلاف دولتها... ولكن إلإختلاف ض

 
ا ض

باقيات أن ؤحدإهن كانت من أقر إختلاف وإجهه مع إل

 محافظة أخرى. ولكن تلك إلمرة إختلفت إلدولة بأكملها. 

. ظل يوإعده ي إلحقيقة رد فعله لم يتغي  مع إلفتاتي  
 
ا موض

عل أمل للقاء قريب لم ينفذه مع فتاة من قبل.... فلم يتخط 

 ظهوره لهن سوى بضع صور ومحادثات فيديو. 

إ خطوإته إلتالية ولق ً  ...اءه ولكنه لم يفعلإنتظرن كثي 

حينها خرجت أصوإتهن من حناجر إلخجل تطالب بالجدية و 

ي عالمهن 
 
ي إلعلاقة وتنفيذ إلوعود وعل رأسها إلمقابلة ض

 
ض

، فيصب حينها إلحجج وإلأعذإر  ي
إذ  ي وليس إلإفي 

إلحقيط 

فوق رؤوسهن ؤؼ أن يصلن ؤؼ إلسأم وفقدإن إلأمل ليجدن 

 لاقة فيفتحن لهما باستسلام. إلفتور وإلملل يدقان أبوإب إلع

نظر ؤؼ علامات إلعجز إلبادية عل وجهه وتذكر عدد 

ي مر بها، يبدو أنه شارف عل ؤنهاء عقده إلرإبع وما 
إلسني   إلب 

إ، كم من أعوإم أهدرها ورإء إلشاشات دون خطوة 
ً
زإل وحيد
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 وإحدة، وتساءل متعجبًا: 

إ ملط  عل
ً
ي إلخلف وحيد

 
ي ض

كنب   قارعة _لماذإ يذهي   ويي 

طريق أجهل وجهته ليذهي   وينعمن بحياتهن... ترى هل 

 يجدن إلآن إلمتعة ويرقصن عل رفات حبنا؟

 :
ً
ي إلمرآة قائلً

 
 حينها أجابه إنعكاسه إلوقح ض

ن 
ُ
عشر سني   وسبع علاقات وتجهل ما عيبك؟!.... تجده

يهدرن وقتك إلثمي   ويدعسن حبك إلنابض وترى نفسك دومًا 

ي عليك؟
 إلمجب 

من جنيت عليهن وعل نفسك.... نعم أنت جنيت أنت 

ي صندوق من إلشاشات ورفضت 
 
عل نفسك وسجنتها ض

 خروجها للوإقع أتدري لماذإ؟

لأنك جبان وعديم إلمسؤولية، تتهرب منها كلما وإجهتها 

ي مكان ما... تريد أن تعيش إلمتعة دون أن تدفع لها مقابلا. 
 
 ض

 ولكن هن يريدن حياة حقيقية مع رجل حقي
ً
ي يسكن بيت

ا ط 

ي أحلامه عل أرض حقيقية... وليس كعالمك حقيقي  
ا ويبب 

ي إلمزيف إلذي تختب   ورإءه. 
إذ   إلإفي 

 ؟! هل عرفت إلآن ما هو عيبك إلدميم

***** 
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 صرخة مـاعة

 

 
ً
ي ركن غرفته إلمعزولة شاحب إلوجه، هزيلً

 
، تكوم ض

إ 
ً
ملابسه رثة.... يلهث بأنفاس متقطعة كجندي يحارب وحيد

ا بأكمله. 
ً
 جيش

سقطت من عينه إلذإبلة إلمحاطة بهالة سودإء دمعة 

بائسة تجري عل وجنتيه إللتي   شققتهما إلتجاعيد ورسمت 

ا. 
ً
 عل لوحتهما مخطط

خرج صوته إلمبحوح يجرجر إلكلمات عل طرف لسانه 

 بصعوبة: 

، لماذإ وأنا إلذي  ي
_ يحاولون إستبعادي دومًا وإلتخلص مب 

 خلقت من أجلهم؟! 

لقت لؤنقاذهم ومساعدتهم عل إلنجاة، فأصبحت إلآن خ

ي ولم أجد سوى إلؤهمال  آخر همهم..... تمنيت تقديرًإ يليق ن 

ي أشع 
 
ونكرإن إلجميل، أصبحت غايتهم إلأوؼ إلآن إلنجاة ض

 ّ  أحدهم بعي   إلرحمة.  وقت دون أن يلتفت ؤؼي

ي غي  مجدية أم أنكم تفتقرون 
إلآن باتت مساعدإن 

؟!   للصي 
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ون خلف إلمساعدإت إلخارجية كأنها ترياق إلنجاة تهرع

إ أنها تثبط من عزيمب  
ً
عل إلرغم من أنكم تدركون جيد

ا مهزومًا من 
ً
وتضعف قوإي... وإلآن بفضلكم أصبحت ضعيف

 أدن  جرثومة أوإجهها. 

إنظر  ؤؼ نفسك هل أنت رإضٍ عن ذإتك إلآن وأنت لإ 

 تقوى عل إلحرإك وتفقد سبل نجاتك بتهورك؟! 

ي موتك يا أبله؛ فأنا سلاحك إلفتاك ودفاعك 
ي يعب 

مون 

ي إلدقائق إلأوؼ لك 
 
إلوحيد، لولإ وجودي لما نجوت حب  ض

ي كل شي  وكل ذرة هوإء 
 
من غزو إلأعدإء إلذي يحيط بك ض

 تتنفسها. 

ي بدإية إلأمر أنك ستلجأ للمساعدإت إلخارجية 
 
ي ض

تب  أخي 

ي حروب أخوضها بمفردي بأسلح
 
ي ض

ة قديمة لإ حب  لإ ترهقب 

ي وأظهرت خوفك 
 عل كتط 

َّ
تناسب عدوي إلفتاك ثم ربت

، إلآن أصبح لجوؤك لهم عادة إستوطنت عالمك بل  علي

ي إلفرإش 
 
ي كلما ألم بك إلمرض وطرحك ض

أصبحت لإ ترإن 

 فتلجأ لها كأنها ملاذك إلآمن وإلوحيد. 

أين أنا من كل هذإ؟! أنا أول من يدخل حروبك ويناضل 

ي كل حرب حب  أظفر بكل عزيمة بها.. 
 
ي ض

. أطور من أسلحب 

 بحياتك 

ي هباءً وتتسلم إلمساعدإت  ي إلنهاية يذهب كل تعب 
 
ولكن ض
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  إلخارجية إلكأس

ً
ي ويتوج إلإنتصار باسمها. بدلً

 مب 

ي أشد إلأوقات، ولكن إليوم يومًا  لم أنكر 
 
مساعدتها ؼي ض

ي سلاحك إلفتاك كما 
أشعر بالؤحباط إلشديد، لم تعد ترإن 

ي إعتدت و 
ي شئت أم أبيت، فكون 

لكن ما زلت تحتاج مساعدن 

 عل قيد إلحياة ما يبقيك أنت أيضا عل قيد إلحياة. 

ي ببعض 
ي بعض إهتمامك وحقنتب 

ماذإ لو أعرتب 

 إلمحفزإت؟ 

ماذإ لو تحليت ببعض إلصي  ولم تتعجل، ربما حينها كنت 

 سآتيك بالنض؟

ماذإ لو أنفقت علي بعض أموإل إلمساعدإت إلخارجية 

؟ ي
 لأحسن من أسلحب 

ي 
ي هي فقط إلب  جزعك هو من قادنا للهاوية، وتذكر ثقتك ن 

ي عل أن أرسو بك عل بر إلأمان دون أن تتعطل 
ستساعدن 

 سفينتك 

 . ي ي إلوحيد من ينقب عن نجاتك، فلا تستهِنْ ن 
 وأن 

***** 
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 قػص العـؽبوت

 

ل متحمسًا يحمل بي   يديه قفصًا مغس بقطعة   
دخل إلمي 

ي محتوى إلقفص، فاجتمع حوله إلأولإد قماشية 
سودإء تخط 

ي فضول يطص  عل 
 
مهللي   لإ يقلون عنه حماسة يتساءلون ض

ي هذإ إلقفص؟
 
هم: ما إلذي يحمله ض  تفكي 

لكنه رفض إلبوح بشه ؤلإ بحضور زوجته. فنادى عليها 

 لتطل عليه من إلمطبخ وبيدها مغرفة وهي تقول: 

 _ أيوإ أنا جايا أهو. 

 عة هوريغي حاجة. _ تعاؼي بش 

ت عل إلفور وعينها عل إلقفص، فرفع إلغطاء عل  فحض 

 
ً
ا متعدد ا ضخمً إلفور تلبية لندإء فضولهم، لتجد أسفله عنكبوت

 إلألوإن حجمه كبي  يملؤ إلقفص. 

 
ً
ا عل إنبهرت به حي   وجدته أمامها، بعد أن أمد حديث

ة حب  ؤن إقتناءه أصبح ي إلآونة إلأخي 
 
ا  جميع إلألسنة ض

ً
شيئ

ا بعد أن ملأ بيوت إلجميع كغزو من أشإب إلعناكب أساسي  

 منذ أعوإم ليست قليلة. 

إه.   وها هو إلآن أمامها فقد حان دورها لي 
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ي إندهاش 
 
تفحصت أرجله إلثمانية ونظرت صوب عيونه ض

 فنهرها محذرًإ 

ي عينه علشان إلؤشعاع وعينك ماتتأثرش 
 
_بلاش تبري ض

 وتضعف منه. 

ي طاعة.... 
 
ب منه وهو يستعرضهزت رأسها ؤيجابًا ض  إقي 

ي إلتعامل معه وهو يأمره: إلبهلوإنية لها قدرإته 
 
 ض

 _تعال. 

 فتحرك إلعنكبوت نحو جهته. 

 ._ إرجع ورإ

 فيعود للخلف. 

ي عي   زوجته إنبهارًإ 
 
زإدت سعادة إلأولإد بوإلدهم ولمح ض

ي أوردته إلشعور بالثقة بالنفس وإلت
 
فوق لإ يصدق ضخ ض

 عليها. 

كان يحاول ترويضه كحيوإن أليف. وحي   حاولت هي 

إجعت عل إلفور.  ي غضب في 
 
بت منه حذرها ض  تقليده وإقي 

ي كونه إلمتفوق 
 
كان يخدر أن تنخر حصن إلأمان لديه ض

وإلذظي وإلناجح وإلذكر إلذي لإ يقهر وآخرهم كانت إلأهم 
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إوج ولن   تستطيع. لديه، فهو ليس إلذكر إلذي تلتهمه بعد إلي  

ي رهبة. 
 
ز لها نقاط قوته لتخضع له ض  كان يحب دومًا أن يي 

 

ا يرإوده خوفه من ذكائها إلدإئم وتفوقها عليه كان كابوسً 

دومًا فيضطره ؤؼ قتل أي منفذ قوة تصل ؤليه حب  لو كانت 

 معلومة جديدة لإ يعرفها. 

أحبها جاهلة غبية فاشلة مستسلمة وتابعة فقط لتحتاج 

 وبذلك يحقق كينونته. دومًا له 

ولهذإ أحض  لها إلعنكبوت إليوم ليتباه أمامها بقدرته 

إلعظيمة عل ترويضه دون أن يحق لها إلمساس به...... هي 

فقط تسمع نصائحه وتنفذها بعقل مغيب تبتعد حي   يأمر 

ب حي   يأمر ،لتصبح إلساحة بأكملها له يفعل بها ما 
وتقي 

مية  يشاء دون تهديد.... أما هي فمن
ُ
إلأفضل لها أن تظل أ

ي قفصها تحت طوعه وأوإمره. 
 
 محبوسة ض

***** 
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 هل تؼبؾين بي دجانك؟

 

ة صباحًا   إلساعة إلحادية عشر

ي إلمعادي 
 
قاد محمود سيارته متجهًا ؤؼ أحد إلكافيهات ض

إت إليوم  ي تملصت من محاصر 
يدش " فرفشة" للقاء سها إلب 

ل دون أن للقائه متعللة لصديقتها بظرف طارئ  ي إلمي  
 
ض

إ كذبتها، 
ً
تذكره، ولكن صديقتها إلمقربة أسماء كانت تصي جيد

وكيف لإ؟! وصديقتها لم تتغلب عل عادة قضم إلأظافر وهي 

 تكذب. 

ي إلكافيه تنتظر 
 
ي إلموعد إلذي  "محمود"جلست سها ض

 
ض

حدده هو بنفسه دون أن يعبأ بيومها إلدرإخي فقط ليثبت 

ظرف، ولكنه تأخر عليها فقررت لنفسه طاعتها له تحت أي 

بعد تردد أن ترسل له رسالة حب  لإ تزعجه باتصالإتها فقد 

ي إتصالإتها، فهو مشغول  
 
حذرها من قبل بأنه يكره إلؤلحاح ض

 .
ً
إ رغم كونه عاطلً ً  كثي 

  إنتظرت رده فلم يجبها، فاضطرت تنتظر 
ً
وتتحمل قليلً

 ضيق إلإنتظار ثم تعاود إلكرة مرة أخرى. 
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ي بينما 
محمود يقود سيارته عل هوإدة منسجمًا مع أغان 

إلرإديو، شعر بهاتفه يرتعش عل إلمقعد إلمجاور، فالتقطه 

ونظر ؤؼ شاشته فوجد إسم دإرين.... كانت فتاة من ضمن 

 . ي لإ تنتهي
 قائمته إلب 

فما هي ؤلإ نزوة قرر فجأة أن ينفصل عنها بعد أن سئم 

 منها، ولكنها ما زإلت تلاحقه. 

 ة إلحادية عشر ة وإلنصف إلساع

ي تلك 
 
هاتفة لإ يزإل يرتعش بتلك إلفتاة دون أن تكل، ض

 
ً
 . إلأثناء قررت سها أن تتجرأ وتهاتفه فوجدته مشغولً

 ؤذإ كان هاتفه معه، فلماذإ تجاهل رسالتها؟

فلم تجد سوى أن تقنع نفسها بانشغاله إلدإئم وأنها عل 

 إستعدإد أن تنتظره إلعمر بأكمله. 

وصل محمود بعد مرور ساعة بأكملها عل موعده إلمحدد 

دخل إلكافيه مرتديًا نظارة شمسية سودإء ثم وصفَّ سيارته 

 و  أخط  بها مرإقبته لأردإف ؤحدإهن
ً
ي ترتدي شوإلً

 من إلب 

إلجيي   إلضيق، إزدرد ريقه بعدها ليهدئ شعلته وأكمل ليجد 

ي أحد إلأركان عل منضدة منعزلة فار 
 
ي سها جالسة ض

 
غة ض

 إنتظاره. 

ب وقلبها يرقص فرحًا ككل  تهلل وجهها حي   لمحته يقي 
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 مرة ترإه فيها. 

ي موإجهتها عل إلمنضدة وخلع نظارته... وجهه 
 
جلس ض

خالٍ من أي تعبي  أما هي فابتسامتها تسع إلعالم بأكمله، نظر 

ؤؼ يدها إلموضوعة عل إلمنضدة وقد لمح إلقفازإت إلسودإء 

ي ترتديها بطل
ب سابق منه متعلل لها بأنه يحاول أن يكبح إلب 

ي إلحلال. 
 
ي لمسها ؤلإ ض

 
 فرسه إلثائر، فهو لإ يرغب ض

 حينها لم تملك سوى إلطاعة وإرتدته عل إلفور لؤرضائه. 

 قال بصوت يذيب فؤإدها: 

 _ؤزيك؟

 بخجل أجابت: 

 _ إلحمد لله.... وأنت؟

ب من وجهها    فابتسم وإقي 
ً
 وهو يقول: قليلً

ي لما شوفتك -
بقيت كويس، أنا مبسوط منك ؤنك سمعب 

ي زي ما طلبت..... بحب إلبنت 
ي إلجوإنب 

إلكلام ولبسب 

 إلمطيعة. 

 توردت وجنتاها أكيى وهي تقول: 

_ أنا مستعدة أعمل أي حاجة ؤنت عايزها، بس إلمهم 

 نبط  مع بعض. 
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 ثم عقدت حاجبها وسألته: 

 _ ؤنت لقيت شغل ولإ لسه؟

كلم معارفه وإن شاء الله _ لسا شويه بس هانت وإلدي هي

 .  خي 

ي تتقدم  _ أنا مستنية بفارغ إلصي  ؤنك تشتغل علشان تيح 

 لبابا. 

_ ماتقلقيش قريب ؤن شاء الله، ثم أشار للويي  فحض  

إ وقلمً  ً  ا وقال جملته إلمحفوظة: يحمل دفي 

تك تطلب ؤيه؟  _ حض 

 _ عصي  مانجه. 

 _ وإلآنسة؟

ي تردد شفتيها ترتجف هل 
 
تجيبه أم لإ؟ نظرت له سها ض

ؤذإ رفعت عينها وأجابته سيغضب محمود. فتوجهت نحو 

إلخيار إلأمثل وصمتت رغم تكرإر سؤإل إلويي  حب  ظن أنها 

 صماء فعاجل محمود بالؤجابة وهو يقول: 

 _ عصي  مانجه بردو. 

ته من قبل  ي إعتباره أنها تكره إلمانجو كما أخي 
 
لم يأخذ ض

ي 
ربما لأن لإ أحد يكره إلمانجو بالنسبة له أو لأنه لم يكن يصص 
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 لها من إلأساس. 

ب  به بشور متيقن أنها ستشر فقط طلبه وهي حتمًا ستشر

 إلسم ؤذإ أرإد فيكفيها فقط ؤرضاؤه. 

ي نظرإت صا
 
متة تلهب غادر إلويي  بضع دقائق مرت بينها ض

إنه بعدها عاد بالعصي  وقدمه لهما ثم غادر ليخدم  قلبها بني 

 آخرين. 

 _ بحبك. 

ي خشوع وخضوع وشعرت 
 
قالها محمود بلي   صهر قلبها ض

للتو بنبضاته وكأنه لم ينبض من قبل. ليصي  إلحب بعالمها 

ا به، لم يولد ؤلإ بولإدته، ومن ثم وهبها إلحياة. 
ً
ن  مقي 

ة ؤلإ عليه، كانت عرفت معب  إلعشق معه  ولم تذق إلغي 

ذ  عنها ويغدق عليها بعض إلثناء  تطيعه دون جدإل فقط لي 

ي 
، فأصبحت إلحياة تعب   "محمود"إلذي يعسي لحياتها معب 

ي إلموت. 
 وخسارته تعب 

ي جدية: 
 
 خطفها من نظرإت إلهيام وهو يقول ض

ي زي ما أنا بحبك، بس أنا علشان -
أنا عارف ؤنك بتحبيب 

وط لإزم تعرفيها. أقبل بيغي ز   وجه عندي شوية شر

ي هلع وشعرت بسهام إلتهديد تحيطها من  
 
فارتجف قلبها ض

 كل جانب ولكنها ستدإفع عن حبها مهما كلفها. 
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ي حديثه: 
 
 فاستطرد ض

ي كل حاجة لإزم -
ي عارفة ده جوإز مش صحوبية، يعب 

ؤنب 

ي صح من إلأول. 
 تمدر

 فأجابته عل إلفور: 

ط. -  أنا موإفقة عل أي شر

ي جيب شوإله، يبدو أن دإرين لن ما 
 
زإل هاتفه يرتعش ض

ه وتدفع ثمن  تستسلم، ولكنه لم يهتم ليدعها تذوق ألم صي 

 عدم ؤطاعته. 

 :وهو يكملثم عاد لسها 

ي بعد 
_ لإ لإزم تسمعيها إلأول وتفكري.. وبعدين تردي لأن 

ي إلموضوع. 
 
 إلجوإز مافيش رجعة ض

ي غاية إلخطورة ولكن كل ما 
 
إستحوذ عل  يبدو إلوضع ض

ها إلآن هو خوفها أن يسحب من تحت قدميها بساط  تفكي 

كها تهوي عل وجهها وتسحق، هل هذه ستكون  إلحب ويي 

ا  نهاية إلحب... بالتأكيد لن تدع
ً
 يسلب منها حبها. شيئ

 فقالت بارتباك: 

 . ي
؟!، أنا مش هستحمل ؤنك تسيبب  ي

 _ؤنت هتسيبب 

ي هسيبك.. بس قولت ؤن ع
لشان نكمل _أنا ماقولتش ؤن 



114 

 
 رحم صخري             

 
وط.   مع بعض عندي شوية شر

 _ بس أنا موإفقة. 

ي 
ي ورجعب 

_ بس لإزم تسمعيها إلأول، علشان لو وإفقب 

ي إلمسؤولية. 
 خالفتيها هتتحملي ؤنب 

 يبدو أن إلتهديد ما يزإل يحاوطها. 

 _ طب ؤتفضل. 

ي حد 
ي مرإن 

_ أولإ لبسك لإزم يتغي  أنا مش هقبل ؤن 

 يبصلها بصة ماتعجبنيش. 

 

ت   نظرت ؤؼ لبسها بتعجب فهي ترتدي ما يطلبه وقد غي 

كامل خزإنتها لؤرضائه فقط فلم تعد تحتوي ؤلإ عل إلوإسع 

ي أزإلت أي تعجب وبعدها كأنها 
وإلفضفاض. ولكن كلمة مرإن 

 لم تسمع. 

ي ألبس ؤيه؟
 _ طب ؤنت عايزن 

 _ نقاب. 

 .  _ حاصر 

 يْ سَ ر أو مُ طِ يْ سَ للحب وجهان ؤما مُ 
َ
ر عليه وقد إختار ط

 
ً
 ا إلدور إلأول ولعبه بحرفية. سابق
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 . ي
ي حاجة تان 

 
 _ ض

؟!  ي
 _ؤيه تان 

، ممكن ألغيها وكل وإحد  ي
_ باين عليغي مدإيقة من طلبان 

 يروح لحاله لو حابة. 

ه لإ يسط  ؤلإ بماء  ، فتكي 
قالها بخبث لتذعن له أكيى وأكيى

 إلإنصياع وإلطاعة. 

ي إرتياع: 
 
 فقالت ض

ي 
إ والله، بس متقولش كدإ تان 

ً
الله يخليك... أنا  _ لإ أبد

 . ي
 مش هقدر أعيش لو سيبتب 

؟ وزي  _ تمام مش هقول.... أكمل بط  شر

 .فهزت رأسها ؤيجابًا

 ليكمل هو: 

ليها عل إلفيس بوك وإلإنستجرإم  ي بتي  
_إلصور إللي ؤنب 

ي ؤزإي تسمحي لأخوظي 
وإلوإتس إب دي أنا رإفضها، وبعدين أنب 

لش أنا بغي  ؤنه يحضنك ويتصور معاعي بالشكل ده؟!... مع

عليغي ومش هقبل حاجة زي دي، لإزم تعاملك مع ؤخوإتك 

 إلصبيان يبط  فيه حذر أكي  من كده. 

 .  _ حاصر 
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 _ ولبسك قدإمهم كمان يبط  محتشم ووإسع وبطرحة. 

 .  _ حاصر 

_ وتمسحي كل إلصور، وكمان عايز كل إلباسوورد بتاعك 

ي عليا  ي بتخب 
علشان لإزم أعرف كل حاجة عنك ولإ ؤنب 

 ات؟حاج

إ والله أنا بقولك كل حاجة وهثبتلك وهديك كل 
ً
_ لإ أبد

 إلباسوورد علشان تتأكد. 

ي مصحباهم تنفصلي عنهم 
ة إلبنات إللي إنب  _ حاجة أخي 

 وخصوصًا أسماء... إلبنت دي أنا مش برتحلها. 

تحلها ؤزإى؟.... هي عملت حاجة دإيقتك؟  _ مش بي 

وكمان _ مش بشكل مباشر بس شكلها كده بتغيي  منك 

دإيمًا بتبصلي نظرإت غريبة وشكلها عينها عليا وأنا منفضلها 

 خالص. 

كان يجب أن يتخلص من تلك إلفتاة بأي شكل ويبدأ 

بالهجوم قبل أن تكشف حقيقته وتسلبه فرإئسه بعد أن عرف 

ء  ي
تها بكل خر أنها صديقة دإرين أيضا ولإ بد أن دإرين أخي 

.... كم كان يبغ ي
 
ضها بعد أن رفضت وبطلبه بالزوإج إلعرض

ي شباكه، ذكاؤها هو من أنقذها من 
 
عروضه إلوهمية ليوقعها ض

ي 
 
برإثنه، ولكنه لن يدعها تخرب مخططاته وتسلبه باض
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تها  ا من خربت علاقته مع دإرين وأخي 
ً
إلفرإئس، ربما هي أيض

بأن تنفصل عنه ولكن ها هي إلفريسة تعود لصائدها مرة 

 أخرى وتلح ليلتهمها. 

سها تحذيرإت أسماء لها عندما علمت  تذكرت حينها 

ورة إلإبتعاد عنه ربما لأنها  تها بض  بشأن تلك إلعلاقة وأخي 

ترغب هي به،كلماته أشعلت ألسنة إلغضب بها وتوجب عليها 

إلآن طاعته بأن تنفصل عنها فلا أحد يخدر عليها إلآن كما 

 يفعل هو. 

 فقالت له: 

ي    ح لها ولإزم   بقيت مش بسي 
ً
أنهي إلصدإقة _ أنا فعلً

 دي. 

ي لتصبح أنت إلعي    ي عزلها عن إلعالم إلخارج 
إلإمتلاك يعب 

ي تسمع بها 
ي ترى بها وإلأذن إلب 

إلفم إلذي يتحدث و  إلب 

بصوتها، ليتوحد عالمها بأكملة مع عالمك ولإ تجد سوإك 

 لتنصاع له طوإعية. 

إنته إللقاء عل وعد بلقاء آخر بينهما وتنفيذ لكل إلأوإمر 

ي أمر 
ي أن تصبح نصفه إلآخر كما كانت  إلب 

 
بها مقابل مكسبها ض

 ترإه توأم روحها. 

صعدت سها ؤؼ إلتاكدي تنوي إلذهاب ؤؼ أحد محلات 
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ي ملابس إلمحجبات لتبتاع منه نقابً 

 
وطه، وض ا لتنفذ أوؼ شر

أثناء طريقها إتصلت بها أسماء لتتطمي   عليها فلم تجبها 

ا سها بتأفف فعاودت إلإتصال مرة أخرى فأجابت حينه

 وقالت: 

ي مش عايزه 
ي حقيط 

..... لأن  ي
_ ممكن ماتتصليش بيا تان 

 أعرفك. 

ثم أنهت إلمكالمة دون أن تسمع من صديقتها كلمة 

 وإحدة. 

 نظرت حينها أسماء ؤؼ دإرين بتعجب: 

ي 
_ شكله كده بدأ إلحرب... بس أنا مش هسيبه..... رن 

. عليه ماتسبهوش لإزم إلموضوع دإ يخلص بكرة بالكت  ي 

إ أجاب بضيق:  ً  كررت دإرين إتصالها به دون إنقطاع، وأخي 

 _ ألو . 

د عليا ليه؟أ_   يوإ يا محمود ؤنت مش بي 

ي 
ي إلإنفصال بعد ما جرحتيب 

ي إللي قررن 
_ نعم.. مش ؤنب 

 إللي 
.... أنا مش عارف مي   ي بلعب بيغي

ي ؤن 
ي فيا وقولب 

وشكيب 

 . ي بط  ن 
 ملا دماغك بالكلام ده؟! يلا إشر
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ي شكيت فيك، أنا لسا بحبك وعايزه نرجع _أنا 
آسفة ؤن 

 . ي
 لبعض تان 

ي مش 
ي وإن 

 
_ أنا قولتلك ؤللي عندي وحكيتلك ظروض

ي أنا 
ي شغل... وحقيط 

 
ي لحد ما ألإض

هعرف أتجوزك رسمي دلوقب 

ي عليا إلأمور.  ي بتصعب 
 لسا بحبك بس ؤنب 

_ طب خلاص أنا موإفقة عل طلبك بس محتاجة 

ي ب
ي كافيه " فرفشة  7كرة إلساعة أشوفك أوي ممكن تقابلب 

 
ض

." 

 . ي
 _ تمام بكرة هكون عندك بس عل إتفاقنا ؤنك وإفقب 

 _ أكيد. 

أنهت دإرين إلمحادثة ونظرت لأسماء بانتصار ليبدأ دور 

 أسماء إلآن مع سها. 

ورة إلمقابلة  ي إليوم إلتاؼي أرسلت أسماء لسها رسالة بض 
 
ض

 ت سها: ولكنها لم تجبها فقررت إلإتصال ؤؼ أن أجاب

 _ نعم عايزه ؤيه؟

 _ عايزه أعرف ؤيه إللي حصل؟! 

 . ي
 _ محصلش حاجة أنا مش عايزه أعرفك تان 

 _طب ممكن أعرف ليه؟
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 _ من غي  سبب، هو كده. 

 _ طب ممكن أشوفك يمكن نعرف نتكلم سوإ؟

 _ لإ. 

ي فيها. 
ي  ها آخر مرة تشوفيب   _ بلييي   يا سها وإعتي 

هة ثم أجابت:   سكتت سها لي 

؟_ إوك  .... في   ي
 ماخر

ي كافيه " فرفشة " إلساعة 
 
 ونص. 7_ ض

ي كارثة مع محمود، فكيف 
 
شعرت سها بأنها تورطت للتو ض

ه بخروجها لمقابلة أسماء إلآن.   ستخي 

ي كذبة لم تملك سوإها أنها ستخرج إليوم مع 
 
أرسلت له ض

ها هو إلآخر بأنه  عائلتها لزيارة عمتها إلمريضة، ليخي 

 ؤؼ إلطبيب إلساعة إلسابعة. سيصطحب وإلدته إليوم 

خرجت سها بالنقاب لأول مرة بي   ضجر عائلتها بقرإرها 

ي إلنهاية قبلوإ به 
 
إلمفاج   إلذي أن  دون أي مقدمات، ولكن ض

 رغمًا عنهم. 

ي كانت تنتظرها أمام إلكافية بعد أن 
ذهبت لأسماء إلب 

تأكدت بلقاء دإرين ومحمود بالدإخل، صعقتها إلصدمة حي   

ي إلتمكن رأتها با
 
لنقاب وهي تكذب عينها يبدو أن سحره بدأ ض
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 من صديقتها. 

ي تلك إلأثناء أخرج محمود من جيبه ورقتي   تحملان 
 
ض

ي بعد أن إتفق مع دإرين وهو يطلب منها 
 
صيغة إلزوإج إلعرض

ي طريقهما للدإخل. 
 
 أن توقعها حينها كانت أسماء وسها ض

 
ً
ي تعرفها سابق

بأنها صديقة ا رأته سها يجلس مع دإرين إلب 

، ماذإ يفعل هنا؟ هل هذإ موعد وإلدته مع  أسماء لإ أكيى

 إلطبيبة؟! 

جرت نحوهما ودون أن يشعر بها محمود ودإرين ترإها 

وهي تتظاهر بإمضاء إلورقة.. فخطفت سها إلورقة من تحت 

يدها فيفاج   بها محمود أمامه مع أسماء بابتسامة إلظفر 

ي وجهه: 
 
 فتضخ سها ض

ك مع مامتك عند إلدكتور.... وإنت جاي _ هو ده معاد

 . ي
 
 تتجوز عرض

فالتفت إلجميع نحوه عل صرخاته وهن ينظرن له 

ليفاجأ  عليهباحتقار ، ودإرين تمزق إلأورإق أمامه وتلقيها 

بصفعة أسماء عل وجهه وبصقة سها تعقبها ثم يغادرن 

كنه خاشًإ جميع فرإئسه.   ليي 

***** 
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 قطة مغؿضة

 

ة وهو يلتهم أفكاره كم كان يرإوده ذل ك إلحلم لأعوإم كثي 

 بينه 
ً
ي كل لحظاته، ؤلإ أن وإلده وقف حائلً

 
ا ويزإحمه ض يومي 

 وبي   تنفيذه. 

ي 
 
ي إقتناء قطة ض

 
ه برغبته ض حي   ذهب ؤليه وإئل وأخي 

ل أجابه وإلده بأنه لإ يمكن أن يحقق له هذه إلرغبة فهو  إلمي  

 ى"بشكل مختض " لن يستطع تحمل نفقة روح أخر 

ولكن يمكن أن يحققه بعد أن ينهي درإسته إلجامعية 

ل.   ويحصل عل حياة تخصه من وظيفة ومي  

 وها هو وإئل يسي  نحو حلمه بخسً وإثقة. 

ي أول إليوم أمسك بيده أول رإتب له من وظيفته صيدلي  
 
ا ض

ي غاية إلسعادة. 
 
له وهو ض ي إلعمل وعاد ؤؼ مي  

 
شهر له ض

إلحيوإنات إلأليفة إلموجود أسفل وكعادته إستوقفه محل 

ي كل لحظة يمر 
 
ي يقطن بها... كانت رغبته تستعر ض

بنايته إلب 

ح إلمزعج يدوي بأذنه. 
ِّ
 بها أمام هذإ إلمحل وصوتها إلمُل

إختلس نظرة ؤؼ إلأقفاص إلموضوع بها إلقطط فلاحظ أن 

ا جديدة لم يرها من قبل، فيبدو أن إلأخريات 
ً
هناك وجوه
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 فئة تحتوي  هن. وجدن بيوتا دإ

إزية  ة شي  تسلل نحو أحد إلأقفاص وهو يرإقب قطة صغي 

بشعر كثيف مبهر فشعر إلبائع باهتمامة بالقطط فهم ؤليه 

يعرض عليه إلمساعدة، فسأله وإئل عن سعرها فأجابه إلبائع 

 .  بسعرها إلثمي  

تذكر قيمة رإتبه إلصغي  ليعلم بأنه ما زإل أمامه إلكثي  من 

ي إلعمل 
 
 ليس أقل من بضعة أشهر ليكمل ثمنها. إلوقت ض

خرج من إلمحل ببعض إلؤحباط وغادر لشقته إلجديدة 

ي يستأجرها. 
 إلب 

مرت شهور أخرى ووإئل يسي  نحو حلمه باستماتة، ويوفر  

ي قطته وهو يرإقب إلمحل باستمرإر ويسأل من 
كل ماله ليقتب 

 حي   لآخر عل إلثمن لعله يجد إلأرخص. 

ي تلك إلمرة إستوقفه 
 
إ جمع وإئل ثمن إلقطة ولكن ض ً وأخي 

ه بأن ذلك إلمحل  وبالرغم من جمال قططه ؤلإ صديقه وأخي 

إ، ونصحه بمحل آخر يديره رجل طيب  ؤنه  ً باهظ إلثمن كثي 

إلسمعه لديه من إلقطط إلكثي  وإلأسعار ليست باهظة 

يت منه فهو يبحث فقط عن شخص أهل  وسيكرمك ؤذإ إشي 

إ عل يده وينتفع  ثقة
ً
بيها جيد يعطيه من قططه إلمغمضة لي 

بثوإبها. ستأكل مما تأكل ولن تكلفك إلكثي  مثل قطط هذإ 

ي إعتادت عل إلدلع وإلرفاهية وأكلات بعينها لإ 
إلمحل إلب 
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 سوإها. 

فوإفق وإئل دون تردد عل نصيحة صديقه عل إلفور 

ة م إء قطته إلصغي  ي غاية سعادته بعد شر
 
غمضة إلعيني   وكان ض

إ قد  ً له ويكون بذلك أخي   
ي مي 

 
من ذلك إلرجل ليصحبها معه ض

 حقق حلمه. 

كانت قطة رمادية إللون هادئة ومطيعة لإ تعرف 

إلمشاكسة، حب  صوتها كان نادرًإ ما يخرج، أغرم وإئل بها وبكل 

طباعها إلحسنة حب  ؤنه أخي  كل من يعرفه عن حسنها وحبها 

ثي  من إلقطط إلغادرة، حدثهم عن له ووفائها عل عكس إلك

ي يسمع 
ي إلقطط إلشقية إلب 

 
هدوئها وأدبها وأنها ليست كباض

 عنها من حي   لآخر. 

إ ليحققه وها  ً كان يرإها إلحلم إلذي طالما رإوده وصي  كثي 

ي أجمل صورة ومجهوده لم يضع هباءً. 
 
 هو يتمثل أمامه ض

ي  مرت إلأيام عل وإئل وهي تحمل له إلكثي  من إلخي  
 
ض

  عمله ليمتلك
ً
 من إلصيدلية إلوإحدة عدة أفرع وتنفتحبدلً

ي كان  ،أمامه أبوإب إلخي  عل مضإعيها 
ويمتلك إلبناية إلب 

يستأجر بها شقة ليصبح من أصحاب إلأملاك وإلأموإل، 

 ا وكي  وإئل ومعه قطته. وأصبحت إلأيام أعوإمً 

ر فمع مرو  ...ولكن إلأعوإم لم تكن تحمل لها ما تحمله له

إلأعوإم ساءت علاقة وإئل بقطته، وكأن كل يوم يمر يقطف 
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 من زهرة إهتمامه ورقة حب  ذبلت حديقته. 

ي تلك إلأثناء وعلاقته مع قطته تمر بمنحب  منحدر  سب   
 
ض

ي إلمحل إلذي 
 
ة ض ممتل  بالأحجار وإلنقر ؛ لمح قطة صغي 

أصبح أسفل بنايته إلآن لونها أبيض وعيناها زرقاوإن خطفت 

ي قفصها فسمع صوته إلدإخلي به وهي تتمخي  أنظار 
 
دلإل ض

 يأمره باقتنائها لكنه تجاهله وغادر. 

ء.... أصبحت  ي
ولكن منذ ذلك إلموقف وقد تغي  كل خر

مشاعر إلغضب وإلكره وإلضيق ترإوده كلما رأى قطته بجوإره، 

إ منذ أعوإم لتتحول كل 
ً
سئم هدوءها إلذي كان محمود

ي كان يقصها 
إتها إلب   عل من حوله ؤؼ عيوب يمقتها. ممي  

ي أرإد 
ترى هل كان يحبها بالفعل أم كانت رغبتة إلملحة إلب 

؟ وفي    تسكينها ببعض إلي 

ء يفعله من أجلها تركه  ي
ي حياته... كل خر

 
أصبح لإ يرإها ض

إبها كل يوم وتنتظر بقاياه  حب  باتت تبحث عن طعامها وشر

ي لموإئها بل كان يدفعها 
ا كلما لتأكلها، ما عاد يصص 

ً
إ صارخ

ً
بعيد

 جلست بجوإره. 

ه ولكنها لم تملك سوى إلإنصياع  كانت تجهل أسباب تغي ُّ

ي إقتناء 
 
له، فلا ملجأ لها سوإه بعد أن كي  سنها... فمن يرغب ض

عاها؟  قطة مسنة إلآن لي 
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أما وإئل فلم تغب عن ذإكرته صورة إلقطة إلبيضاء 

ه بها كلما رآها أمامه ل ة، وتشتت تركي   تتولد بدإخله إلصغي 

إلرغبة من جديد ويعلو صوته إلدإخلي مرة أخرى. كم هي 

جميلة وشقية وهي تسي  بغنج يشق إلفؤإد وموإؤها يذيب 

إلقلب... فانصاع لرغبته دون مقاومة وتشجع وذهب ليسأل 

ه إلرجل بالثمن إلذي أصابة بدهشة... بالطبع  عن ثمنها، فأخي 

 ك إلمرة. باهظة إلثمن ولكن بشكل مبالغ فيه تل

ي قطته إلأوؼ سدس ثمن هذه إلقطة ولكنه 
 
لم يدفع ض

يرإها تستحق... فقطة بهذإ إلجمال وإلدلإل لإ تقدر بثمن 

ا.... سيعطيها مهما  وبالتأكيد لن يبخل عليها بعد أن أصبح ثري  

ي لم تعد تمثل له مشكلة إلآن. 
 كلفته من إلأموإل إلب 

إلأوؼ، فدفع فيجب عليه أن يعوض أيام إلبؤس مع قطته 

عل إلفور ثمنها وأخذها لتعوضه بجمالها عن كل ما حرمته 

 منه إلأيام. 

كان إلجذل يملؤ قلبه كأنه لم يسعد من قبل وهي تنظر له 

ة عليه ويكفيه أنها قبلت بصحبته،  ي دلإل وتمنع وكأنها كثي 
 
ض

له وتتفاجأ قطته إلأوؼ بوجودها فتصيبها  ليلج بها من باب مي  

 إلصدمة. 

  ؤؼ
ً
ي لك شيئ

 ا؟! تلك إلدرجة أصبحت لإ أعب 
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إرة لإ تنطط   ويبدأ بينهما صرإع عل  لتشتعل بعدها شر

 إلبقاء. 

ولكن إلقديمة لم تستطع إلتغلب عليها فقد سلبتها إلأيام 

ة إلشابة بطاقتها  قوتها فلم تقدر عل موإجهة إلصغي 

 إلمتأججة. 

ة ترفضها دومًا ولكن ما  أصابها فكيف تتأقلم معها وإلصغي 

ة عليها وقامت  بة إلقاضية هي عندما إنقضت إلصغي  بالض 

 من 
ً
بجرح وجهها ولم يبال وإئل بها بل إنحاز للصغرى. وبدلً

إعتنائه بها وجدته يفتح لها إلباب ويأمرها بالمغادرة فتخرج 

ف وإلأخرى تحتل فرإشها بزهو  منكسة إلرأس ذليله جرحها يي  

لفها إلباب لينعم بقطته بعد أن نالت إنتصارها. ثم أغلق خ

 إلجديدة. 

 تمت بحمد الله
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